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 الرحمن  عادى أولياءَ  مَن
 بالّمجان    ذ الإيمانَ نبَ  فقد 

 

إني قلت في بعض كتبي إن الله يسلب إيمان قوم يعادون أولياءه،  
باع  فسألني بعض الناس عن علل هذا السلب، وقال إنما الإيمان يتم بات  

ضرر للإيمان بعداوة أحد من    كتاب الله وسنن رسوله، فما ندري أي  
 المتوهمين.   وهم إلاالمسلمين، بل نقول إنها أقوال لا أصل لها وإن هي 

الر   فاعلم هذا  رأي  أأن  المغازل، وأضعف    ف  أنح   ركيك    ي  من    من 
التدبر من طبع    الجوازل، وإنما قلة  الصحيح،    ر  دح   دح ف حقح   نشأ من  الفكر 

من   وأكب   الدين  معارف  من  وكان  الشحيح،  بالقلب  الدنيا  على 
 الغافلين. 

هذا   في  آدم كشخصوالأصل  بني  أن  بعضهم    الباب  واحد.. 
كالرأس والقلب والكبد والمعدة والكلية وأعضاء التنفس، وهم سروات 

فالذين جعلهم الله كالرأس أو    . نوع الإنسان، وبعضهم كأعضاء أخرى
  يح لحياة كل من س     االقلب وغيرهما من الأعضاء الرئيسية، فجعلهم مدار  

الأعضاء،   هذه  وجود  غير  من  يعيش  لا  الإنسان  أن  وكما  إنسانا، 
لا   الناس  بحياتهم  فكذلك  هؤلاء    منالروحاني  يعيشون  وجود  غير 

والمح والصديقين  والنبيين  الرسل  من  والشهداء  السادات  د ثين 
مطرح   هو  الروحاني  الموت  أن  ههنا  من  فظهر   غض  ب    والصالحين. 

ب   اشتد  فالذي  اراتهالأولياء،  ومُ  وتواترت    غضه  المقبولة،  الطائفة  بهذه 
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اللهح  دعا  وما  تاب،  وما  امتنع  وما  المحبوبة،  الفئة  بتلك  أن    مباراته 
ترح  السب  يتداركه، وما  فآخر    ك  والطعن والخصومة،  جزائه عند    واللعن 

سلب   حتى    هوترك    الإيمان،   الله  والعصيان،  والفسق  الحسد  نيران  في 
 يلتحق برهط الشيطان، ويكون من الخاسرين. 

بونه، ولهم بربهم    ّ  والسر في ذلك أن أولياء الله قوم يحبهم الله ويح 
وبينهم  لطيفة،  وعنايات  عجيبة،  توجهات  إليهم  وله  قوية،  تعلقات 

بُّهم، في حب   هم الله ح بًّا عجيبا، وي عادي وبين الله أسرار لا يعلمها إلا ح 
تلك   إلى  أحححب هم  لِ ح  أحد   يدري  ولا  والاهم،  من  ويوالي  عاداهم  من 

  لهم وظائف الوداد كلها، ولِ ح صاروا من المحبوبين. المرتبة، ولِ ح أت  
ري   ويُ  قلوبهم،  على  الحق  ي فيض  أنه  تعالى  الله  عادة  جرت  وقد 

ر فكرتهم، وي نق ح حكمتهم، وي عطي  لطائف العلوم في خواطرهم، ويطه  
المعاطب، ويقود كل خير إليهم، لهم ع لم تبحصُّر العواقب، واتقاء مواضع  

ويطرد كل شر منهم، وي طلعهم على معارف كتابه وعلوم نبي ه، ويربيهم  
من عنده، ويهديهم إلى صراطه، وينعم عليهم بنعماه الظاهرة والباطنة،  

مزل   مقامات  من  الأقدام، ويُويحفظهم  المحفوظينة  من  علهم  ويُ،  علهم 
ح  م   ويشرح  ن  الإسلام،  ويو اة حوزة  التي  صدورهم  إلى حضرته  ج ههم 

يوم غضًّ  الفيض في كل  فيأتيهم  الفيوض،  مبدأ    ح فينفح وي  ،  ا طرياًّ هي 
والناس يعملون الخيرات    .صدورهم من ذلك الفيض الإلهي أنواع لوامع

و  تكلفاتطب عا،  منهم  الصالحة  الأعمال  تصدر  ولا  طباعا،  بل    ، ه مْ 
السليمة، وتجري فيها إرادات   العين،    تقتضيها فطرتهم  الصلاح كفوران 
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غيرح  يتكاءد  ما  الشاقة  الأعمال  من  يتكاءدهم  تراهم كالجبال    . همولا 
الأوجال، وتتبين شجاعتهم   تبينُّح عند  يتحل ون بمحاسن    عند  الأهوال، 

تحت مجاري الأقدار   بالأخلاق، يصبرون ا يسممُالأخلاق، ويتخل ون 
ومواطأة  ح بًّ  واقتحام  ،  الأقدار    ه  تنوُّ ل  لا    ا  الروح  ببذل  ربهم  ويطيعون 

ابتغاء   الأخطار  الأخطار،  لارتفاع  لا  الله  مح لا    .لمرضاة    لل يريدون 
الراحون المحسنون    .قئالخلائق، ولا تجد فيهم سوء الطبع وتوشين الخلا

مآل   الله،  عباد  والأرامل  إلى  اليتامى  وثمال  عن كل  يبع    .الأمل  دون 
والجواهر   الأنوار  من  ويم لأون  الظلمانية،  الهيئة  وعن  وظلام  كد ورحة 

صدورهم مسعى للأوابد الروحانية، ويخر ون أمام     صحن  صير  الإيمانية، وي  
الربا  د  السُّ  ساجدين.ة  حضرته  بحار  في  أرواحهم  وتغرق  ويخرجون    نية، 

والهو من   النفسح والإرا  اءالنفس  يدرون  ولا  وياته  ولذ    دة،  بهم الله قل  ا، 
حكمة  يمينا   إرادات    وشمالا  لهم  ويُدد  عنده،  الإرادات    من  فناء  بعد 

الناسح   .فسانية كلهاالن فيدعون  منه،  رحة  عباده  إلى  ي رسلهم  إلى    ثم 
لونهم ويت بعونهم ويحذون  الخير والصلاح، والسعادة والنجاح، فالذين يقبح 

وأقوالهم   أعمالهم  في كل  ي فارقون  وحركاتهم  حذوهم  ولا  وسكناتهم، 
فوز   ويفوزون  السعادة  فينالون  أمروهم،  عما  يخرجون  ولا  أظلالهم 

 السعداء، وي رضون الله ورسوله ويكونون م باركين. 

 

  الناسخ، والصحيح: "يصم". )الناشر( يبدو أنه سهو من 

 " :الناشر( الهوىيبدو أنه سهو من الناسخ، والصحيح( ." 
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فالحاصل أن خدمة هؤلاء الكرام عنوان السعادة، ومحبتهم استثمار  
ب  مدائحهم زمام الفلاح، وتطلُّ   المعرفة، ومصافاتهم م صافاة الله، وبث  

ف  ع عيوبهم مدحض المحسنات، وتكلُّ مثالبهم من أمارات الطلاح، وتتبُّ 
فالذين ما انتظموا في سطهم، وما انخرطوا في    .ارة السيئاتهم كف  ف  لح كح 

عادح  بل  برهطهم،  التحقوا  الحد  جماعتهم، وما  وهم وخالفوهم، وتجاوزوا 
في المكالمات، فأحبط الله   وا الأدبح عد  عند المخاصمات، وتح   همتقْ في مح 

وبا وأرداهم  الله  ءو عملهم،  من  نكال   إليهم  ورجع  الله،  من  بسخط  ا 
فن عنده،  من  قلوبهم ك وغضب   من  الله  الإيمان  ل  زع  ونور    حلاوة 

 العرفان، وتركهم في ظلمات خاسرين مخذولين.
المخالفين،   اعلم أن كل ما قلنا هي علل روحانية لسلب إيمان  ثم 
أسباب  فهي  الحق،  عن  وب عدهم  لخسرانهم  الخارجية  الأسباب  وأما 
الوقت وخليفة  إمام  الفون  أنهم يخ  فهي  أنفسهم،  عند  أعد وها لهم من 

الحق ومؤي   على  أنه  مع  وعقيدته،  وفعله  قوله  في كل  من الله  الزمان  د 
السعادة   طرق  عن  فيحبعدون  طريقه  ويتركون  الفونه  يخ  فكلما  تعالى، 

ش   ويطرحهم  والصواب،  والتباب  قوته  والصدق  الخسران  فلوات  في  م 
 فيصيرون من الهالكين.  

ومن المعلوم أن الرجل الذي خالف الحق وخالف الذي يدعو إلى  
خالف   فإنه  الخطايا،  هوة  في  يقع  أن  له  بد  فلا  بصيرة،  على  الحق 

المؤي    المحفوظح  بلغت  المصيب  إذا  المخالفة  أن  معلوم  ثم  الله.  من  د 
فيكون حريصا على رد كل    ،ف يوما فيوماخالد شقاوة الم منتهاها، فتزي
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هذا هو  كلمة الحق والحكمة والصداقة التي أ عطيت لإمام الزمان، بل  
الضرورية فإن  النتيجة  العناد،  لكمال  بلغ كماله    اللازمة  إذا  العناد 

د لشدة عناده يوما فيوما على المخالحفة حتى يقع يوما في  فيجترئ المعان
ألا ترى أنك    فيلحق بالمخذولين.   ،كه وتسلب إيمانهل  مخالفة عظيمة ته  

أنه طريق مستقيم ي وصلك  البصيرة وتعلم  إذا اخترت طريقا على وجه 
من فحمح  إلى  عدو شقي،  سفرك  في  ومعك  غانما،  سالما  ودارك  له  زلك 
الف طريقك مع أن فيه عداوت   ك على أن يختار لنفسه طريقا آخر يخ 
نفسه   وأفاعي سباع  الطريق و   قطاعح  ألقى  أنه  أخرى، فلا شك  وآفات 

فتح  مخالفتك،  إلا  هلاكه  سبب  فما كان  هلك  فإن  التهلكة،   رْ دب   إلى 
الذي أبلى   ن  ع  ق الله ولا تكن إلا مع الصادقين. ولا تؤذ صادقا ولا ت  وات  

هيجائه تكنْ   ،في  لا  نح   بل  هم  الذين  ورضوا  ظ  من  الحرب،  ذلك  ارة 
مع    وت بْ   خفافه،تاس بالطعن والضرب، وأفاضوا في ساع كلمات فيها  

فيخل   نصرهم  الله  أراد  إذا  قوم  الصالحين  فإن  تاب،  م  الذي  لدنه  ق  ن 
يعلمون، ولا  المعادين من حيث لا  الع جاب، ويأتي  وي بدي  الأسباب 

المحبوبين. عباده  زي  ار    يخ  أن لا تُ  بفهم    فْ هم، ولا تخال  فأوصيك    قولهم 
هم وعلومهم، ولو كان عندك جبل  هامح أف، ولن تبلغ  لح حح قأ  وعقل    لح أنح 

الكتب ي    ،من  علم  ؤتح فإنهم  م  ا وفهم  ون  وت نا  لدن ربهم،  أفهامهم، و  ن  ر 
ة، وربما  الرب من مزل    يد    عصمهمي و داركهم،  ع مح س  ى عقولهم، وت و ف  وت ص

هي عندك كلمات الكفر وأقوال الارتداد،    تسمع من أفواههم كلمات  
فك   إذا  ح    رتح وأما  ورأي  سليم  بقلب  في كلماتهم  وأمثالك  ،  ر  أنت 
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لئ المعرفة، فإن  ولآ  ن يفه مك، فإذا هي معارف الحكمةالله أ  ودعوتح 
فتقبح  سعيدا  بعد كنت  فهمتح لها  وإن كنتح ما  على    ها،  فتبقى  شقيًّا 

إيمانك بيديك،   ك دمح إنكارك وتجحد وتختار التكذيب لنفسك، فتسف  
 وتلحق بالذين هم ضي عوا إيمانهم، وهم يعلمون وما كانوا مهتدين. 

تعجح  ت كلْ يا مسكين! لا  ي  ف  رْ .. ولا  وتراه  اصطفاه الله    ي صل  عبدا  
س   فيه  وتجد  القبلة،  ويستقبل  الس ن  ويصوم  وات باع  الصلحاء  ولا ة  ة، 

قوما    لْ تعجح  الإسلام  فإن في  والمعارف،  الكمالات  اد عى من  ما  على 
حكمة  ؤتح ي   أقوالهم كلُّ   ون  يفهم  لا  ربهم،  من  وبليد  روحانية    .غبي 

العصابة،  عقول  فاقت  وعقولهم  الإصابة،  من  أوتيت  قد  فراستهم 
ي فص  وفهم   عن كل   هم  وما  م  عح م    ح  مرمحى،  في  سهمهم  يطيش  ولا  ى، 
فيتبح يضر   شيطان  الشهاب  هم  سهم  عه  إليهم  يصل  وما  تخلو  ،  وإن 
.عاالج   العرفان،  ب  لطائف  من  البيان،    ي ؤتحون  في  طولى  يد  ولهم 

أدلُّ  تصريح    وتعريضهم  وكلامهم    من  الألوان  تجلى تغيرهم،  ،  في 
أعمدة وهم  للإفاضات،  خواطرهم  وع    ويسمح    ، الد ين  د  مح الدنيا 

وجود  وللخح  ومن  لق  الحياة،  للحرب،  هم كروح  الله  بارزه  فقد  عاداهم 
فتارة يأخذه من غير إمهال، وتارة يؤجله أجلا وي رخي له طولا، حتى  

فيحرق ك   العذاب، ويُعله كأن لِ يكن من    ته صاعقة  بح ث ْ إذا جاء وقته 
 العائشين.

 
 

   )سهو، والصحيح: "يتجلى". )الناشر 
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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث   

 

عل   الذي  لله  عل  م  الحمد  الإنسانح بالقلم،  إلى    م  وبل غه  يعلم،  لِ  ما 
إمام   أمي  نبي  رسوله  على  والسلام  والصلاة  واليقين.  العرفان  مراتب 

الأنبياء والمرسلينالمعل   الو   ،مين من  حي وكتب  وإمام كل من نطق عن 
الدين ومعارف  الحكمة  ب ح   ؛علم  ما  القلمح رح الذي  قح   قطُّ   ى  وما  ط  وما   ،

خط   وما  اللوح  خلق  احتجر  ففاق  تقويم  أحسن  في  الله  وخلقه   ،
 العالمين، وأصحابه الهادين المهتدين، وآله الطيبين الطاهرين.

شر   مكة..  من  مكتوب  إلي   وصل  قد  فإنه  بعد..  الله أما  فها 
قر  فلما  علمت  أوعظ مها..  من    ته  أحبائي  بعض  مكتوب كتبه  أنه 

أهل مكة من بعض حالاتي  ،المبايعين يريد لأ عحر ف  أنه  فما    .وعرفت 
المطوي    يرض إليهم الأمر المجمل  أكتب  أ بين  قلبي بأن  أن  أردت  بل   ،

رأيهم ووجدانهم   به  قلوبهم، وتحصل لهم معرفة ويتقوى  به  بيانا تطمئن 
فث في روعي أسرار  لأهل  وفراستهم، فغلب هذا القصد على قلبي، ون  

امتلأت نفسي ونسمتي بها ها في مكتوب وأرسلت  كتبت  و   ،مكة، حتى 
ليإليهم،   بدا  بصور   ثم  أرتبه  طبعه   ةأن  بعد  الناس  في  وأشيعه  رسالة 

 لق، وليكون كسراج منير للطالبين.لينتفع به خح 
المكتوب الذي جاء من أهل    لا  فالآن نشرع في المقصود، ونكتب أو  

مكة، ثم نكتب مكتوبا أرسلنا إليهم، وما توفيقنا إلا بالله الذي يتولى  
 عباده، وهو أرحم الراحين. 
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 فها الله وأعز  المكتوب الذي جاء من مكة شر  
 أهلها 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

 

على حضرة جناب   تعالى ورحته وبركاته وأزكى تحيته  سلام الله 
عونه  تعالى في  زماننا غلام أحد، كان الله    ، مولانا وهادينا ومسيح 

 آمين يا رب العالمين. 
مكة بخير وعافية، وكلما جلست    فكم أني وصلت  أعر    ، أما بعد 

ادعيتموه من الآيات   الذي  في مجلس أذكركم وأذكر قولكم، وجميع 
ي صد   منهم  والبعض  يتعجبون،  الناس  فصار  قون  والأحاديث، 

 نا وجهه في خير.  ر  ويقولون اللهم أح 
، مررت يوما  ء ولما فرغنا من شهر الحج وهل  علينا شهر عاشورا 

اسه   أصحابنا  من  واحد  على  الأيام  طايع " من  فجلست  " علي   ،
بالذي    ، عنده  فأخبرته  وأحواله،  السفر  وعن  الهند  عن  فسألني 

مته على أحسن ما يكون، ففرح  حصل، وأخبرته عن دعواكم، وفه  
هو رجل حليم عظيم إذا رآه المؤمن ي صد ق به.    : بذلك، وقلت له 

فالكلمات التي فه متها إياه طفق يذكرها عند كل أحد من الناس،  
متى يُيء إلى مكة؟ قلت له: إذا أراد الله سبحانه وتعالى    : وقال لي 

إلى مكة   تعالى   -يُيء  أل ف كتبا    -  شر فها الله  قريب. والآن  عن 
عربية في إثبات دعواه، يريد أن يرسلها إن شاء الله تعالى. هذا ما  

 قلت لعلي طايع.  
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قلت له أنا أريد أن أرسل    ، أردت إرسال هذا الكتاب أن  ثم لما  
له  قل  لي:  فقال  الكتب    لمولانا كتابا.  بارسال  ي عجل  الكتاب  في 

وي   أل فها  مكة ع التي  إلى  بنفسه  بالمجيء  له   . جل  يأذن   : فقلت  حتى 
تركت   ما  الفتن  مخافة  لولا  له  وقلت  مولانا    الله.  أل فها  التي  الكتب 

فقال لي  بها لكان خيرا. ثم قال    ؟ لو جئتح لِ خفتح   : وجئت بها. 
  ا لي اكتب لمولانا ي رسل الكتب على اسي وأنا أقسمها وأ طلع عليه 

والعلماءح   شريفح  أنا    مكة  وقال:  أحد.  من  أبالي  ولا  الناس  وجميع 
 أعرف أن المؤمن إذا سع ذكر هذا الرجل يفرح، والمنافق يغضب. 

اسه   الذي  المذكور  الرجل  ساكن في شعب    " طايع   ي عل " وهذا 
وأملاك   بيوت  وصاحب  الأغنياء،  من  طيب  رجل  وهو  عامر، 

أرس   فأنتم  عظيم.  إن  وتاجر  يصل  العنوان  وبهذا  باسه  الكتب  لوا 
وي سل   المشر فة،  مكة  إلى  تعالى:  الله  بيد  شاء  تاجر  علي  م  طايع 

 ، في حارة الشعب، يعني شعب عامر. الحشيش 
حكيم   مْ وسل    السيد  مولانا  وعلى  الدين،  نور  مولانا  على  منا 

وسل    الدين،  كافة    مْ حسام  على  واحد إ منا    منهم   خواننا، كل 
خته مولانا  أ باسه.. صغيرهم وكبيرهم، وخصوصا فضل الدين وولد  
نفسك    ص  عبد الكريم، وإنا  لهم من الداعين في بيت الله الحرام، وخ  

 بألف سلام. 
 

 
 )أي العشب أو العلف للحيوانات. )الناشر 
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ساكن    الراقم  أحد،  بن  محمد  الصمد  الله  عباد  أحقر  بذلك: 
 شعب عامر 

 ه  1311شهر عاشورا سنة    20
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 الجواب 
 نحمده ونصلي على رسوله الكريم        بسم الله الرحمن الرحيم

 

 إلى المحب المخلص.. حبي في الله محمد بن أحد المك ي 
 السلام عليكم ورحة الله وبركاته

فإنه قد وصلني مكتوبك وقرأته من أوله إلى آخره، وسر ني    ،أما بعد
وطنك    كلُّ  وصلت  أنك  على  الله  وشكرت  مكتوبك،  في  ذكرته  ما 

 وبيتك بالخير والعافية، ولقيت الأحباب وعشيرتك الأقربين.  
ما ذكرتح  الكريم رف  ط    وأما  الجليل  السيد    علي   ا من حسن أخلاق 

هه عند ساع ته وحسن توج  طايع وسيرته الحميدة وآثاره الجميلة، ومود  
وم   ذلك  حالاتي،  وأشكر  هذا،  على  أشكرك  فأنا  بذلك،  س ر   أنه  ن 

الرشيد، وأسأل الله لك وله خيرا وبركة وفضلا ورحة   السعيد  الشريف 
 إلى يوم الدين. 

في   ألُقيَ وقد   ينفعنا  أن  وعسى  صالح،  طيب  رجل  أنه  قلبي  في 
يده،   وعلى  إرادته  بتوجهه وحسن  شأننا  بعض  لنا  وي كمل الله  أمرنا، 

لتكميل   والله   وسيلة  يشاء  من  ويُعل  يشاء،  دينه كيف  أمور  يدب ر 
وفطنت   الخادمين.  من  لدينه  يشاء  من  ويُعل  الإسلام،   مهمات 

رجل  مكتوبك  في  محامده  ذكرت  الذي  السعيد  ذلك  أن  بفراستي 
وإشاعته  الحق  إظهار  عند  لائم  لومة  يخاف  لا  الله  سبيل  في  شجاع 
يرح ا محمودة، وأخلاقا فاضلة، مع   وتأييده وتشييده، وقد جمع الله فيه س 
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وا والشجاعة،  النالفتوة  والتقوىشراح  والورع  النفس،  وجود    ، صدر، 
سبيل  ومن   في  والاجتهاد  الإخلاص  بتوفيق  عليه    الله،  عليه  محن   كما 

المنعح  الدنيا والآخرة من  والغناء، وجعله في  الثروة  وكذلك    مين.بإعطاء 
في   وطاقة  الخيرات،  في  قوة  لدنه  من  فيعطيه  خيرا  بعبد  الله  أراد  إذا 

م   الملة  الحسنات، ويُعل  والفكر لإحياء  الدين  بمهمات  القيام  يرح ه  ن س 
الملعونين الشياطين  دساتير  الله،    إلافلا يخاف    ؛وإشاعة كتبها، وتُزيق 

روحه وإهراق دمه فيقوم مستبشرا   ن بذل  م    وإن ير خير الدين في أمر  
للشهادة، فيعتصم بحبل الله جميعا من قوة بدنه وقلبه وجوارحه وعقله  
وفهمه، وي نه ض كل ذراته لطاعة الله وانقياد أوامره، ولا يغفل عن ربه 

ر الذيل لإفشاء أحكام  طرفه عين، ويقف بالمرصاد في كل حين. وي شم  
الله وإعلائها وإن كان فيه خطر عظيم أو عذاب أليم. ويبارز كالفحول 

ى،  ش  غح   ى وخوف  ش  خح   ب  طْ ول، ولا يتأخر لخح ؤ  الجبن والح  ولا يقربه أثر  
ر    ص  ن  وي ح  ويُ  السُّرى  كابللدين  ع لى، وعور    لتأييده كل    بُّ ،    وجبال  

 ليرضي الله المولى ويدخل في المحبوبين.  
أنا    وإني أرى قليلا من حالاتي، ومُا  النجيب  الفتى  أذكر لهذا  أن 

علي   به  الله  من   عما  له  وأكشف  ربي،  هداية  من  من    ،عليه  وأعر فه 
أراد    ،بعض سواني ما  يتفكر ويعلم  أمري، ولعله  يزيد معرفة في  لعله 

 الله رب العالمين.  
اط لع   أن الله  إخواننا.. رحكم الله وحاكم وحفظكم..  فاعلموا يا 

الفسق والكفر والشرك    مُلو ةعلى الأرض في هذا الزمان فوجدها   من 
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المتنصرين.   المعاصي ومكائد  وأنواع  قلوب   ورأىوالبدعات،  أرض  أن 
الناس قد فسدت، وكل قرية عامرة ومزارع صلاحها تعطلت، وغلبت  

أثر    وقل    ،على كل بر  وبحر، وأفواج الفتن من كل جهة ظهرت  ةالضلال
 الصالحين. 

الناسح  ة فاسدة، وعزوا أمورا  أنهم قد مالوا إلى اعتقادات ردي    ورأى 
ورأى أن النصارى جعلوا    .زيهه عنها إلى حضرة الوتر سبحانه يُب تن

الأل لإثبات  وخرقوا  إلها،  عاجزا  والإنجيل و عبدا  التوراة  من  دلائل  هية 
بتأويلات منحوتة من عند أنفسهم، وصاروا في الأرض أئمة المفسدين.  

خلقا كثيرا أضلوا  ارتباطح   ، وقد  فاسد  قلب  بهم كل  ذراري    وارتبط 
يحل هم بسحر مبين.  الشيطان بالشيطان، وجاءوا من لطائف ح 

لا   التي  التدابير  من  بأنواع  دينهم  إلى  الناس  لها،  نهيستجلبون  اية 
عح  من  إليهم كثير  المحجوبين،  بح فرغب  المسلمين  وجهلاء  الأوثان  دة 
لهم وصد   المرتدون  مفترياته  وأذعن  ودخلوا في  قوا  بتمويهاتهم،  وآمنوا  م، 

يهم الغي  دينهم الباطل، ونزعوا عن أنفسهم ثياب دين الإسلام، وغش  
كالسيل المنهمر، وأدركهم العطب كالوباء العام، فهلكوا مع الهالكين.  

قوم في الهند ولا قبيلة في هذه الديار إلا دخل بعض منهم في   يوما بق
الله شاء  ما  إلا  التنصر  بلي  .  دين  هذه  عظمى  وكانت  دين  ة  على 

دح مثلها في الأولين. ولو فص لنا    عح ما س     الإسلام نظيرها من قبل وما و ج 
لرأيتح   عأنوا  مكائدهم  وأقسام  عليه،    فتنتهم  الاطلاع  يهولك  أمر ا 
 على مصائب المسلمين.  ولبكيتح  ،خوفا وحزنا لئتح م  ولح 
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لق  إلا أنهم زعموا أنه خلق الخح   ألوهية المسيحوما كان دليلهم على  
على   العنصري  بجسمه  حي   وهو  بألوهيته،  الأموات  وأحيا  بقدرته، 

م قو     ،السماء بنفسه  وحح قائم  عينه،  والرب  الرب  عين  وهو  لغيره،  ل  م  
أحدهما على الآخر حل المواطأة، وإنما التفاضل في الأمور الاعتبارية،  

ويُ    أبدي    أزليي  الفانين.  من  تنو   وما كان  لله  مظاهر    ز لات   زون  في 
المسيح جهلا وحقا، وليس عندهم على    ،الأكوان ثم يختصونها بجسم 

 هذا من دليل مبين. 
الله   رسول  ولا   ويسب ون  بهتانات،  شأنه  في  وينحتون  ويشتمون 

على   الرد  في  وأل فوا  والتوهين.  والتهجين  التعنيف  بسبيل  إلا  يتكلمون 
ألوفا من الكتب وطبعوها وأشاعوها في    الإسلام وتوهين رسول الله  

 البلاد، وتبعوا آثار إبليس اللعين. 
رحة    كثيرا، اقتضتْ   ب لاًّ وا ج  هم إلى هذا المبلغ وأضل  فتن    فلما بلغتْ  

ه وي نجيهم من كيد الكافرين. فبعث  الله الرحيم الكريم أن يتدارك عبادح 
دينه ليؤيد  عباده  من  تلقينهويُد    ،عبدا  وين  ،د  براهينه،  ر وينير  ض  

وي نج   وي ع  بساتينه،  وعده  وأمي  ز  ز  من  نحبيبه  الأعداء  ويُعل  ه، 
ني بتفضلاته، وأي دني الخاسرين. وخص ني بعناياته، وأمح  رني بإلهاماته، وربا 

متعالي العلومح   ةبتأييدات  لدنه  من  وآتاني  العقل،  طور  الإلهية   عن 
ا الآيات، ليتعاطى الناس مني كأس البصيرة  هعوالن  كات، وشفح   والمعارفح 
 واليقين.
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بوني، وسب وني وكف روني،  على قومي! إنهم ما عرفوني وكذ    فيا حسرة
حد منهم بالغلظة والفظاظة  أى كل  ن الكافرون. فتصد  ولعنوني كما ي لعح 

ودرح  والاستيشاط،  والغضب  السيئةح أْ والغيظ  بالحسنة  ما    ،نا  ولكنهم 
وما سعوا  افح تج الاشتطاط،  عن  وعيد الله  سون  ، قول ناصحوا  وألغوا  وا 

وأرادوا أن ي طفئوا    ،لق الله عن سبيلهد وا خح ص الذي أ ع د  لقوم مجرمين. و 
عنيت   طريق  في كل  وقاموا  بأفواههم،  الحق  شرورهم  نور  فلأجل   ،

خاطبت  وتعن يت    التكاليفح   سئمت   ذلك  ومع  وطريق  ،  القول  بألين  هم 
ومه   الحسنة،  والموعظة  لا  لت  الرفق  فإنهم  مني،  صبرا  عنهم  وعفوت  هم 

ح يرون مجح  ولا    خذها،آالدقيقة ومالحق وظهوراته، ولا يعرفون المعارف    الي 
 بون جنوبهم إلا كالنائمين.يقل  

في   ادلونني  وي فت    أسرارويُ  فيها  ينظروا  أن  وقد قبل  حقيقتها،  شوا 
وا علي  بوجه المعقول والمنقول، وسقطوا علي  كالجهلاء  عجزوا أن يحتج  

وا ما  فح والسفهاء، وأرادوا أن يغلبوا بالسب  والشتم والتكفير والبهتان، وق ح 
لِ يكن لهم به علم، وتركوا سبيل المتقين. وما تركوا شيئا من سوء الظن  

، وما ور  ز  الأدب والافتراء والقيام بمخالفة الحق، وما شهدوا إلا ب    وترك  
فلما   الشياطين.  بمكائد  إلا  بأيديهم،   اضطرمتْ جادلوا  الفساد  نار 

الله ربي أن ي عينني من لدنه    هم، سألت  إلى دخان الفتن أرجل    وانطلقتْ 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير   حْ ربنا افتح   ويؤيدني من عنده، وقلت  

 الفاتحين.
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ربي بآيات، وأنار أمري ببركات، وأت حجتي على الطالبين،    فأيدّني
حدوا وقد تبين الرشد من جوما كانوا منتهين. و  يوا سبيلولكنهم ما خل  

الحق وحصحص  إنكار  فأعجبح   . الغي  رأوا  ني  إنهم  قلوبهم،  وقساوة  هم 
 علامات صدقي وآيات قبوليتي، وما رجعوا إلى الحق وما كانوا راجعين.  

حسرة يقبلون   يا  ولا  الواقعات،  حقيقة  يفهمون  لا  إنهم  عليهم! 
الآيات، بل يحتالون عند رؤيتها ويتعامون مع وجود الأبصار، ويفترون 
علي  أشياء ويريدون أن ي طفئوا نور الإسلام، وصاروا ظهيرا للكافرين.  

أخذتهْ   الحقوكان   ولكن  مشرقا كالشمس،  صريحا  العزة  واضحا  م 
ع الله على قلوبهم، وجعل على أبصارهم غشاوة،  والحسد والبخل، فطبح 

ونزلوا   اليهود  شابهوا  إنهم  الحقيقة كالمبصرين.  يروا  أن  استطاعوا  فما 
التوارد   هذا  ووقع  والخواطر،  والنيات  والأفعال  الأعمال  بتوارد  منازلهم 

 كما يقع الحافر على الحافر، وما انتهوا بل يزيدون في كل حين. 
مح  بالهدايةوالذين  عليهم  الله  والصواب،    ،ن   الصدق  نهج  وأراهم 

ا ويفأولئك  الظن،  بحسن  إلي   ينظرون  بنور  فك  لذين  أمري  في  رون 
في نور  القلب،  ويقبح نب  ئ هم  صدقي،  بحقائق  لهمهم  أقول  ما  ولا    ،لون 

السفهاءح ي تلك  ويتبعون   شابهون  الأتقياء،  مسلك  ويسلكون  الجهلاء، 
سبل السعداء، ويأخذون أدب الصلحاء، وقد أنزل الله عليهم سكينة  
وليسوا   مقامه  ويخافون  الله  يتقون  المستيقنين.  من  وجعلهم  عنده  من 

يذح  الآخرةح كالذي  ويحب  وي    ر  الفئةح   العاجلةح لغيها،  ويظلم    ويبتغيها، 
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ي كف ر  و الصالحة ويؤذيها، ويسعى في الأرض ليفسد فيها، وي ضل أهلها  
 قوما مؤمنين. 

لحم ا،  وأكثرهم علم    ت قون جميعهم، ولكن أقواهم بصيرة  وإن أحبائي 
رفق  وأفضح  وحلم  لهم  وأكمح ا  إيمانا  ل  ا،  وأشد  لم  وس    هم  حبًّ ا،  ومعرفة  هم   ا 

وثباتا  ويقين    وخشية   رجل  ا  تقي    ،  عمبارك كريم  فقيه  ا،  صالح   محد ثلِ 
الحرمين حافظ القرآن،    جّ حا ن،  أ جليل القدر حكيم حاذق عظيم الش

ا، واسه الشريف مع لقبه اللطيف: المولوي  ا والفاروقي نسب  القرشي قوم  
الدنيا والدين. وهو    ، أجزلح نور الدين البهيرويالحكيم   الله مثوبته في 

صدق   بايعوني  رجال  رجل  أول  وهو  ووفاء،  ومحبة  وإخلاصا  وصفاء  ا 
كثيرا لإعلاء    عجيب في الانقطاع والإيثار وخدمات الدين. أنفق مالا  

الإسلام بوجوه شتى، وإني و  يؤثرون  دت  جكلمة  الذين  المخلصين  ه من 
من  ووجدته  وبنين.  وبنات  ونساء  رضاء  على كل  سبحانه  رضى الله 

وأنفسهم أموالهم  ببذل  لرضوانه  ويُتهدون  الله  مرضاة  يبتغون   ،قوم 
نقيُّ  القلب  رقيق  رجل  وإنه  شاكرين.  حال  في كل  بع  طال  ويعيشون 

جام   الخير، كثير    ع  حليم كريم  البد  لمآثر  عن  لا   .اتهولذ    نالانسلاخ 
ب   أن    يفوته موقع من مواقع البر، ولا موضع من مواضع الحسنات، ويح 

الله   رسول  دين  إعلاء  في  دمه كماء  تذهب    ، يحسك ب  أن  ويتمنى 
وينغمس في كل  ،كل خير  نفسه في تأييد سبيل خات النبيين، ويقفو أثرح 

 بحر لإجاحة فتن المتمردين.
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فأشكر الله على ما أعطاني كمثل هذا الصديق الصدوق، الفاضل  
عميق   النظر  دقيق  الباقر،  الله  الجليل  في  والمحب  لله  المجاهد  الفكر، 

 إخلاص ما سبقه أحد من المحبين.  بكمال  
الأتقياء    الأصدقاء  من  أخرى  جماعة  أعطاني  ما  على  وأشكر الله 

عيونهم عن  الأستار  ر فعت  الذين  العرفاء،  والصلحاء  العلماء    ، من 
ينظرون الحق ويعرفونه، ويسعون في سبيل   .قلوبهمفي    الصدق  لئتوم  

تان الحق ووابل العرفان،  الله ولا يمشون كالعمين. وقد خ صُّوا بإفاضة تهحْ 
ح الله ورضعوا ثدي لبانه، وأ شر بوا في قلوبهم وجه الله وطرق غفرانه، وشرح 

 صدورهم وفتح أعينهم وآذانهم، وسقاهم كأس العارفين.
محمد ث الفقيه الجليل السيد المولوي  فمنهم الأخ المكرم العالِ المحد  

، كان الله معه في كل موطن، ونصره في الميادين. إنه رجل صالح  أحسن
هدح   تقي   للإسلام،  هيكلح غيور  بتأليفات   م  المخالفين  العلماء  جهالة 

عين.  وأطفأ نارهم وجاء بنور مبين، وأطفأ الفتن المتطائرة بماء مح   ،لطيفة
ورزقه الله ذخيرة كثيرة من علوم الدين والآثار النبوية، وله بسطة عجيبة 

والمخالف   بعض،  من  بعضها  وتُييز  وتنقيدها  الأحاديث  فن  لا    في 
يكات غيظهم وغضبهم وكثرة  مع تحر   مْ يمكث في ميدانه طرفة عين، وه  

ون منه كفرار الحمير ناضلة يفر  الموخوضهم وشدة حرصهم على   إمعانهم
ييد الله الذي هو مؤيد الصادقين. ومع ذلك  هذا إلا تأ من الأسد، وإنْ 

 

  " :الناشر(م لئسهو، والصحيح( ." 
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ويعيش    ،قمت  زاهد  إنه   ربه  مقام  يخاف  الله،  خوف  من  البكاء  كثير 
 كالمساكين.

هذا ما أردت أن أقص عليك قليلا من شمائل أحبائي، وما هذا إلا  
ورحته ربي  إفضل  حح .  بي  مذ كنت  يًّ ف  نه كان  وم ذ    ا  ، يفح أصغيرا  عت 

في كل   وكفلني  صرح   .أمريوتولاني  العرب وكذلك  من  نفر ا  إلي   ف 
  ةورأيت فيهم نور الإخلاص، وس  . فاءصعوني بالصدق والفبايح   ،العرباء

الصدق، وحقيقة جامعة لأنواع السعادة، وكانوا متصفين بحسن المعرفة،  
وفي القوم من المشهورين.    ، بل بعضهم كانوا فائضين في العلم والأدب

على الذين كانوا من    في تصديقي وتأييدي، ورحد    *وأل ف بعضهم رسالة
ي شابهون بعض   والتحبب ولا  بالتودد  إلي   يميلون  أنهم  المنكرين. ورأيت 
علماء الهند، ولا ي صر ون على الإنكار بعدما فهموا، فهذا هو السبب  

ني على دعوة تلك  الذي حلني على تأليف بعض الرسائل العربية، وحث  
 المسعودين.و الشرفاء 

أريد أن أرسل إليكم تلك الرسائل، ولكني سعت أن بعض    وكنت
ويقفتش  ي  السلطانلة  مح عح  الطريق  في  بأدنى  ون  ويحر فونها  الكتب،  رأون 

وبأي تدبير تصل إليكم، وأنا    ،كيف أرسل  أنبئونيفأيها الأعزة!    .ظن
 أجتهد في مكاني لهذا المقصد وأشاور المجربين. 

 
تلك الرسالة المسماة "إيقاظ الناس" أل فها حبي في الله أول المبايعين إخلاصا وصدقا من   *

ار الحميداني، وقد  بلاد الشام.. السيد العالِ التقي.. محمد سعيدي الطرابلسي الشامي النش  
 منه.  ن.ها بمكتوبي هذا لينتفع بها كل فهيم من الناظريألحقت  
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باء    رني في  بش  قد  بالقلب والروح، وإن ربي    العربوإني معكم يا نج 
وألهمح  وأ صلح  العرب،  طريقهم  وأ ريهم  أمونهم  أن  شؤونهم،  لهم  ني 

 وستجدوني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين.  
الإسلام  لتأييد  علي   قد تجل ى  تبارك وتعالى  الر ب  إن  الأعزة!  أيها 

ومنح   بأخص    وتجديده وابلح التجليات،  علي   وأنعح   ح  علي     مح البركات، 
ة م  بؤس  لأ    بش رني في وقت  عبوس  للإسلام، وعحيْش  و   ،بأنواع الإنعامات

فصبوت   والتأييدات،  والفتوحات  بالتفضلات  الأنام،  إلى    خير 
مشعرَ إشراككم..   في  العرب  يا  الن  عحم..  وكنت  هذه  من  ،  اليوم    لهذا 

 العالمين؟ . فهل ترغبون أن تلحقوا بي لله رب المتشوفين
ل، ويريدون ئهذه الديار لِ يزالوا يبتغون بي الغوا  علماءوإن بعض   

السوء ويكتبون    بي  العثرات،  لي  ويتطلبون  الدوائر،  علي   ويتربصون 
السم فاطر  اللهم  نفسي:  في  أقول  وكنت  التكفيرات.  وات  افتاوى 

والأرض، عالِ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه  
م  فألهمنييختلفون.   بفضل  بش   ربي  وقال   ر ا  عنده  من "  :من  إنك 
، ما رمح ياح  ":  وقال.  "المنصورين رحكح الله  ف يكح تح وحلحك ن  إ ذْ رمي  تح يأححْحد  باح

ؤ ه مْ وحل تحسْتحب ينح سحب يل   . وقال:  "ينح ر مالمج اللهح رحمحى، ل ت  نْذ رح ق حوْم ا محا أ نْذ رح آباح
إ ن   " إ جْرحام يق لْ  ف حعحلحي   وحد ين    . افْترححيْ ت ه   لْه دحى  با  رحس ولحه   أحرْسحلح  ال ذ ي  ه وح 

الد  ين  ك ل  ه   عحلحى  ل ي ظْه رحه   وحإ نا  كحفحي ْنحاكح   لا  .الححْق    الله   ل كحل محات   م بحد  لح 
أحنْتح عحلحى ب حي  نحة  م نْ ر ب  كح رححْحة  م نْ ع نْد ه  وحمحا أحنْتح  ". وقال:  "الْم سْت حهْز ئ ينح 

 سح ي ْت كح الْم ت حوحك  لح،  .إ ن كح بأ حعْي ن نحا  .وحيخ حو  ف ونحكح م نْ د ون ه    .ب فحضْل ه  م ن مجححان ينح 
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ه   الن صحارحى، وحيمحْك ر ونح    لاوحلحنْ ت حرْضحى عحنْكح اليْ حه ود  وح   .يححْمحد كح الله  م نْ عحرْش 
الْمحاك ر ينح  خحيْر   والله   الله   اليهود  "وحيمحْك ر   لفظ  في  سبحانه  الله  فأدخل   .

تحشابهح   معشرح  الذين  الإسلام  عليهم كاليهود  علماء  وتشابهت    ،الأمر 
والبهتانات  المكائد  نوع  من  والكلمات  والجذبات  والعادات  القلوب 

النظ   على  التشابه  هذا  أثبتوا  قد  العلماء  تلك  وإن  ارة  والافتراءات، 
الإسلام،  ديانة  من  وفرارهم  واعتسافهم،  وانصرافهم  وأعمالهم،  بأقوالهم 

 ، وكونهم من المسرفين العادين. ووصية خير الأنام  
 خارج، وما كنت   المسيح الموعودوكنت أظن بعد هذه التسمية أن 

أنا أنه  أخفاه الله على كثير من    ، أظن  الذي  المخفي   السر   حتى ظهر 
في إلهام من عنده،    عيسى ابن مريم   ن عنده، وس اني ربي م    عباده ابتلاء  

ال ذ ينح كحفحر وا  "وقال:   م نح  وحم طحه  ر كح  إ ليح   وحرحاف ع كح  م ت حوحف  يكح  إ ني    ع يسحى  ياح 
إ نا  جحعحلْنحاكح   الْق يامحة ،  ي حوْم   إ لىح  ال ذ ينح كحفحر وا  ف حوْقح  ات  ب حع وكح  ال ذ ينح  وحجحاع ل  

  ، محرْيمح ابْن  الخحْلْق  ع يسحى  ي حعْلحم هحا  لا  بم حنْز لحة   م ني    بم حنْز لحة     . وأحنْتح  م ني    وحأحنْتح 
يْ نحا محك ين  أحم ين   يد ي وحت حفْر يد ي، وحإ ن كح اليْ حوْمح لحدح  . "ت حوْح 

فهذا هو الدعوى الذي يُادلني قومي فيه ويحسبونني من المرتدين.  
ج  وتكل   رجح   ، هاراموا  إنه كافر كذ اب    ل م له م  وا  وما  وقالوا  وقارا،  الحق 

وحث   الحكام،  سيف  خوف  لولا  يقتلونني  وكادوا  صغير دج ال،  وا كل 
 وكبير على إيذائي وإيذاء أصدقائي، والله يعلم تطاول المعتدين.

وجلالهوبعزّ  الله  مسلم  ،ة  مؤمن  ورسله ؤ وأ  ،إني  وكتبه  بالله  من 
المصطفى   محمد  رسولنا  الموت، وبأن  بعد  والبعث  أفضل    وملائكته 
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الرجل   هذا  إن  وقالوا  علي ،  افتروا  قد  وإن هؤلاء  النبيين.  وخات  الرسل 
  كلمات الاستخفاف،   يد عي أنه نبي ويقول في شأن عيسى ابن مريم

 
    في حديث مسلم وغيره من الصحاح.. قد جاء ذكر عيسى وقالوا إن    وذكر الدج ال

  المعهود رجل أعور   والدجال  زل لقتل الدج ال،  بنحو يظهر منه أن عيسى بن مريم ينالمعهود 
معه بمثل الجنة   ءوإنه يُيك ف ر،    ، ومكتوب بين عينيه: طافيةاليمنى كأن عينه عنبة   عين  

  والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وهو مُسوح العين عليها ظفرة غليظة، وإنه شاب  
فعاثح   ة  ل  خح   ج  ، خار  ط  طح قح  والعراق،  الشام  ولح   بين  وعاث شمالا،  أربعون  ث  ب ْ يمينا  الأرض  ه في 

وسائر أيامه كأيام أهل الأرض، وإسراعه في    ، يوما.. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة
الأرض    ه كنوز  ع  وتتب ح   ،يأحْم ر  الس محاءح ف حت مْط رح وحالأرْضح ف حت  نْب ت، وه الريح  الأرض كغيث استدبرتْ 
  ، النحْل  يب   شحبحابا    يحدْع وو كيحعاس  تْحل ئا   مُ  زْلحتحيْن    ،رحج لا   ج  ف حي حقْطحع ه   لس يْف   با    رميةح   ف حيحضْر ب ه  

نحما ه وح كحذحل كح إ ذْ    .ي حت حهحل ل  وحجْه ه  يحضْححك  و الغرض، ثم   يحدْع وه  في  قْب ل      بعث الله المسيح ف حب حي ْ
رْق ي  فين زل    ،بن محرْيمحح ا الب حيْضحاء  شح حنحارحة  

عا     ع نْدح الم عحلحى أحجْن ححة     كف يهد محشْقح بحيْنح محهْر ودحتحيْن  وحاض 
ان  مثل  وإ ذحا رحف حعحه  تحححد رح م نْه   رح طح إ ذحا طحأْطحأح رحأْسحه  قح  ،محلحكحيْن   د   فلا يحل  لكافر، ؤْل ؤكاللُّ   جم  من  يُح 

ون حفحس    ، محاتح إ لا  ه   ن حفحس  طرف هه  ر يح  ينتهي  حيث  ل د  ينتهي  ب بحاب   ي دْر كحه   ححتى   ف حيحطْل ب ه    ،،  
ثهم بدرجاتهم ويحد  وجوههم،  فيمسح عن    ،ف حي حقْت  لحه . ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه 

الجنة أوحفبينما    .في  إذ  قد أخرجت  ى  هو كذلك  أني  عيسى  إلى  يح   الله  لا   دان  عباد ا لي 
ك ل  ححدحب    عحث  الله يأحْج وجح وحمحأْج وجح وحه مْ م نْ يبوح   فححر  زْ عبادي إلى الطور.لأحححد  ب ق تحاله  مْ،  

ل ون،   ي ةبح حيْرحة  طح   أوائلهم علىيحم ر   في حنْس  ر ه مْ    ويمر    ،محا ف يهحا   ونف حيحشْرحب    ،برح حّ ف آخ  لحقحدْ كحانح    : ي حق ول 
ير ونح ححتى  ي حن ْت حه وا إ لىح جحبحل  ثم     ء،به حذ ه  محر ة  محا  قْد س    الخمر، وهو جبل   يحس 

ح
  :ف حي حق ول ونح   ،ب حيْت  الم

مْ ونح ب ن ش ابه  مْ إ لىح الس محاء    .ف حلْن حقْت لْ محنْ في  الس محاء    لحقحدْ ق حت حلْنحا محنْ في  الأحرْض  هحل م     الله    دُّ فحيرح    ،فحيرح
اب ه  ح  نبيُّ اللهصحر   وحيح ْ   .ا دحم    مخضوبة  عحلحيْه مْ ن ش ابهح مْ   خحيْرا     لأحدهم  ر  و كونح رحأْس  الث ي  تىوحأحصْحح

م   غْحب  م نْ  فحيرح الي حوْمح.  لأحححد ك مْ  د ينحار   الله   ئحة   اب ه     نبيُّ  وحأحصْحح الله،  عيسحى  عحلحيْه م إلى  ل   فير ْس 
ر قحابه  مْ الن    في   دحة    ،غحفح  وحاح  ن حفْس   ف حرْسحى كحمحوْت   الله  ي حهْب ط   ثم    .ف حي صْب ح ونح  ع يسحى نبي 

د  إلى الأرض،  وحأحصْحاب ه    بْر  إلا محلأحه  زحهمح    ون في الأرضفلا يُح  عح ش  غْحب    م.ه مْ وحن حت ْن  ه  محوْض    فحيرح
اب ه  إ لىح الله نبي الله ل  الله   ،عيسحى وحأحصْحح ل ه مْ ف حتحطْرحح ه مْ  فير ْس  حيث  طحيْرا  كأعْنحاق  الب خْت  ف حتححْم 
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عحابه  مْ سحبْعح سن ينح  شاء الله. ل  الله محطحرا  لا  . ثم وحيحسْتحوق د  المسْل م ونح م نْ ق سي همْ وحن ش ابه  مْ وحج  ي  رْس 
ل     ي كحنُّ  ف حي حغْس  ر  وحلا وحبحر ،  محدح ب حيْت   الز  حتى  م نْه   ي  قحال  ل لأحرْض  .  لحفحة  يحتْر كهحا كح ثمححرحتحك     أنب تي  :ثم  
ب حرحكحتحك  وحر د    الع صحابحة     ،ي  تأحْك ل   ب ق حْف هحا   ،الر م انحةمن  ف حي حوْمحئ ذ   الر     ،وحيحسْتحظ ل ونح  سْل  وحي  بحارك  في  

الل   إححتى    ب ل  ن   م نح الإ  الن اس  لتكفي  قْححة  م نح  الْب حقحر  الل   و   ،الف ئحامح  القبيلةح من    قْححة م نح  لتكفي 
الغحنحم   الل   و ،  الناس م نح  ذح لتكفي  قْححة   الناس.  الْفحخ  ر يحا    من  ب حعحثح الله  إ ذْ  ه مْ كحذحل كح   ف حب حي ْنحما 

آباطهم،  تحت  فتأخذهم  م ؤْم ن    ر وحح   فتقبض  طيبة،  مسلم،  ك ل   رار  وحي حب ْقحى    وكل  الن اس    ش 
 . ف حعحلحيْه مْ ت حق وم  الس اعحة   ،الحْ مر جح تهححار   فيها  ي حت حهحارحج ونح 

  رح ب   د    زلح  حتى ين  المدينة    ه  ت  وهم     المشرق    ل  بح وجاء في حديث آخر أن المسيح الدج ال يأتي من ق  
تح أ ح د   ثم  ق  وجهح   الملائكة    ف  صر  ،  ي ح ام  الش    لح بح ه  وهنالك  رعب    ك  ل  هْ ،  المدينة  يدخل  لها  ولا  ه، 

ار في الأرض أربعين سنة، ويخرج على حويمكث ، كان  على كل باب ملح  أبواب   يومئذ سبعة  
بين   ما  باعا أقمر  سبعون  حح  وين  .أذنيه  عيسى  عح م  كح زل  ويقتلن  فليكسر    ،لا  دْ ا  الصليب   ن 

الحرب الخن ويضع  ي سعح   لاص  الق    ن  ك  ترح ولي  .  زير  عليها فلا  المسلمين   .ى  من  طائفة  تزال  ولا 
 عيسى فيتزوج ويولد له. زل  فين . ي قاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

وقد رآه تُيم   وجاء في أحاديث أخرى أن الدج ال كان موجودا حيًّا في زمان رسول الله  
أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام،    رسول الله    وحدّثالداري.  

فأرفأوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس، فجلسوا في أقرب    ،فلعب بهم الموج شهرا في البحر
ن كثرة  ره م  ب  ن د  له م  ب  الشعر لا يدرون ما ق     كثير    ب  أهلح   ة  هم داب  السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتْ 

فإنه   ، الديرقوا إلى هذا الرجل في  انطل    .ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجس اسة  :قالوا  .الشعر
قال: فانطلقنا    .نا منها أن تكون شيطانةقْ ر  لنا رجلا فح   قال: لما س تْ   .إلى خبركم بالأشواق

، مجموعة يده  إنسان رأيناه قط خحلْق ا وأشد ه وثاقة    سراع ا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم  
عنقه   بالحديدإلى  إلى كعبيه  ركبتيه  بين  على    .ما  قدرت  قد  قال:  أنت؟  ما  ويلك  قلنا: 

أنتم  ،خبري ما  رك    ؟فأخبروني  أناس  البحر شهرا  ، بنا في سفينة بحريةقالوا نن  بنا    ،فلعب 
فأقبلنا    ،اسة، اعمدوا إلى هذا في الديرفقالت: أنا الجس  ب  أهلح   ة  نا داب  يتْ فدخلنا الجزيرة، فلق

قال: أما إنها توشك .  هل تثمر؟ قلنا: نعم  ،وني عن نخل بيسانفقال: أخبر  .  إليك سراعا 
بحيرة الطبرية.. هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء، قال: إن عن  وني  قال: أخبر    .أن لا تثمر
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وهل يزرع أهلها  ،عن عين زغر.. هل في العين ماء وني خبر  أقال:  .أن يذهب يوشكماءها 
؟  ين ما فعل ي  م  وني عن نبي الأ  قال: أخبر    .عم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون بماء العين؟ قلنا: ن

ع بهم؟  قال: كيف صنح   .ه العرب؟ قلنا: نعملح قال: أقات ح   .قلنا: قد خرج من مكة ونزل يثرب
قد ظهر على   أنه  وأطاعوهفأخبرناه  العرب  من  يليه  أن  قا   .من  لهم  إن ذلك خير  أما  ل: 

الخروج  .يطيعوه يؤذن لي في  أن  يوشك  وإني  المسيح،  أنا  إني  فأخرج    ،وإني مخبركم عني.. 
أهبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرمتان علي     ع قرية إلافلا أدح   ،فأسير في الأرض

أدخل   أن  أردت  استقبلح واحدا  كلتاهما، كلما  ملح منهما  يصد    ك  ني  صلت ا  السيف  ني  بيده 
ثم   ملائكة يحرسونها.  منها  نقب  على كل  وإن  رسول الله  عنها،    إنه في بحر ألا    :قال 

 رواه مسلم. الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق.  
بعض الناس بل    ل  هْ وح   فذهبوتناقضات،  هذا ما جاء في الأحاديث مع اختلافات    أقول

أخطأوا خطأ   قد  أنهم  والحق  ظواهرها،  على  والآثار محمولة  الأخبار  تلك  أن  إلى  أكثرهم 
 كبيرا، وكان هذا ابتلاء  من الله تعالى ليعلم الصابرين المؤمنين منهم والمكذبين المستعجلين. 

الله   أن  تعلم  والاستعارات    تعالىوأنت  المجازات  ح لل  في  ورسله  أنبيائه  إلى  ي وحي  قد 
قال:      أنس، منها ما جاء في حديث  والتمثيلات، ونظائره كثيرة في وحي خير الرسل  

طب فأتينا بر    ،ليلة فيما يرى النائم كأنا  في دار عقبة بن رافع  ذاتح   : رأيت  قال رسول الله  
 ن ديننا قد طاب. أ و  ،أن الرفعة لنا في الدنيا والعافية في الآخرة لت  فأو   .من رطب ابن طاب

  هززت  في رؤياي أني    : رأيت  قال: قال رسول الله    أبي موسى ما جاء في حديث    ومنها
 أحسنح  أخرى فعادح ه هززت  أ ح د، ثم  من المؤمنين يومح  صيبح سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أ  

 ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. 
ولا يخفى عليك   .ات الروحانية في الصور الجسمانيةالكيفي  كيف رأى رسول الله    فانظر

وحي    رؤياأن   منالأنبياء  فثبت  المجاز ههنا    ،  نوع  من  يكون  قد  الأنبياء  وحي  أن 
وار ذلك الوحي، وتأويلاته كثيرة كما في رؤية س    مثلح   الله    رسول    والاستعارة، وقد أو لح 

الرؤ الذه والبقر وغيرها من  القوم، فلا حاجة إلى أن   ياب والقميص  التي هي مشهورة في 
 عليك.   نقص  
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الله    وقد رسول  الدج الح   رأى  أخرى  رؤيا  واضع    في  علىالمسيح  يديه  رجلين    منكبيح   ا 
نا تلك الوحي على الظاهر لوجب أن يكون الدج ال مسلما مؤمنا فلو حلْ   .يطوف بالبيت

 لأن الطواف من شعائر المسلمين. 
وقد رآه تُيم    ثم إن هذه الأحاديث تدل على أن الدج ال كان موجودا في زمان النبي   

يدخلها، ويتملك ويتسل ط    قرية إلاع  الداري، وزعم القوم أنه يخرج في آخر الزمان، ولا يدح 
ولكن الأحاديث   . لا يأخذها غير مكة وطيبةإعلى البلاد كلها، ولا تبقى في زمانه أرض  

عن    مسلما وإنصافا في حديث  تدبر    لا  أو    فانظرْ   .ب هذه القصصالأخرى تعارضها وتكذ  
تحسْأحل وني  عحن  الس اعحة ؟ وحإ نم حا ع لْم هحا   يقول قبل أن يموت بشهر:  جابر قال: سعت النبي  

الل    عحلحىع نْدح  محا  لل    با  م   وحأ قْس  محن ْف وسحة   الأح   .  ن حفْس   م نْ  م  يأْ رْض   سحنحة  تي  عحلحي ْهحا  حي    ئحة     ة  وهي 
منفوسة اليوم. رواه مسلم،   ئة سنة وعلى الأرض نفس  ابن مسعود: لا يأتي م  وعنيومئذ.  

في صحيحه، والمضمون واحد لا حاجة إلى الإعادة. فوجب من هذا   البخاريوهكذا ذكر 
فكيف يمكن وإلا  ، ئة من زمان رسول الله  من أن يؤمن بموت الدج ال بعد المعلى كل مؤ 

ا بقح   التخلف فيما قال رسول الله   سم يدل على أن سمه؟ والقح بوحي من الله تعالى مؤكد 
سم؟  فأي فائدة كانت في ذكر القح   لا تأويل فيه ولا استثناء، وإلا  الخبر محمول على الظاهر

 قين. شين المحق  كالمفت    رْ فتدب   
ت إلاوأما  يمكن  فلا  الحديثين  هذين  وجعل    طبيق  الدج ال  حديث  تأويل  قبيل بعد  من  ه 

ابين في آخر  على خروج طائفة الكذ  الاستعارات، فنقول إن حديث خروج الدج ال يدل  
الزمان من قوم النصارى، وفي الحديث إشارة إلى أنهم ي شابهون آباءهم المتقدمين في مكرهم  

وحرصه فتنهم  وأنواع  إلاوخديعتهم  هم،  الناس كأنهم  إضلال  على  آباءهم كانوا   م  أن 
عنهم  مقي   الله  ويضع  السجن،  ذلك  من  يخرجون  هؤلاء  ولكن  والأغلال،  بالسلاسل  دين 

لأهل    ،أغلالهم عظيما  بلاء   خروجهم  وكان  الأرض،  في  ويفسدون  وشمالا  يمينا  فيعيثون 
النبي   زمان  في  الدج ال  رأى  تُيما  أن  فكما  التي    الأرضين.  الصادقة  الكشفية  بالرؤية 

إلى كعبيه بالحديد في   ركبتيه  ما بين  عنقه  إلى  يده  المثال.. مجموعة  عالِ  قبيل  من  كانت 
أيديهم  غ ل ت  مغلوبين  مقهورين  الإسلام  إقبال  زمن  في  النصارى  فكذلك كانت  الدير، 

الم بعد  أ خرجوا  ثم  الدير،  في  ووضح ئقاعدين  والألف  والسلاسل،  تين  الأغلال  عنهم  الله  ع 
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بأيدي   الأرض  في  الفتن  فأشاعوا  عنده،  من  ابتلاء   الأرضية  العلوم  خلعة  عليهم  وخلع 
م إشارة في حديث: الآيات بعد  مبسوطة، وكان قدر ا مقدور ا من رب  العالمين. وإلى خروجه

 المفسدين.  م  ئة والألف، وإشارة إلى نزول المسيح الذي هو مفح  تين، يعني بعد المئالم
إلى   نظرنا  إذا  ذلك  بعد  لظواهر    كلام الله ثم  مخالفا  أيضا  خروج    أحاديث    تعالى فوجدناه 

هذه   يُوح  هو  بل  ذلك،  إلى  وهمية  وإشارة  ضعيفا  احتمالا  فيه  وجدنا  وما  الدج ال، 
ا  الخيالات   يكف    .لتامبالاستئصال  قول    ألِ  تعالى:  لطالب  ف حوْقح ه  ات  ب حع وكح  ال ذ ينح  وحجحاع ل  

الْق يحامحة   ي حوْم   دليل قطعي على أن   ؟ ولا يخفىال ذ ينح كحفحر وا إ لىح  على المتدبر أن هذه الآية 
ير   والنصارى  اتبعوا  المسلمين  المسلمين  لأن  القيامة،  يوم  إلى  أهلها  ويتملكون  الأرض  ثون 

ات باع  ا  باع  ات  المسيح   اتبعوه  والنصارى  اد عائيا حقيقيا،  الله .  ا  قال  الخارج كما  في  وقع  وقد 
الكح  وكانت  غلبت تعالى،  هذا  زماننا  في  ثم  الأرض،  على  غلبتهم  في  للمسلمين  الأولى  ر ة 

من   ونسلوا  أن    . حدبكل  النصارى  تحكم  فالآية  الكريمة،  الآية  في  عنه  أ خبر  فوقع كما 
التمل ك والغلبة محدود في المسلمين والنصارى إلى يوم القيامة، والدج ال المعهود المتصو ر في 
هو   بل  الإسلام،  أهل  عقيدة  على  ولا  النصارى  عقيدة  على  يكون  لا  المسلمين  أذهان 
بزعمهم يخرج باد عاء الألوهية ويقول إني إله من دون الله، ويغلب أمره على الأرض كلها  

القرآن  القرآن الكريم لأن  الف نص  قد وعد    ،كما ذكرت آنفا   ،غير مكة وطيبة، فهذا يخ 
ا بالدوام وقال:    بعي عيسى ابن مريم  لمت   ا مؤك د  ال ذ ينح  وعد  ات  ب حع وكح ف حوْقح  ال ذ ينح  وحجحاع ل  

ن مت بعي  نا هو بزعمهم ليس م  ومعلوم أن الدج ال الذي ينتظره قوم   .كحفحر وا إ لىح ي حوْم  الْق يحامحة  
، ولا يؤمن بالمسيح ولا بإنجيله، وما ذهب أحد من علماء المسلمين إلى أنه يؤمن  عيسى 

حد من الأنبياء، بعيسى ابن مريم، بل يقولون إنه يقول إني أنا الله، ولا يؤمن بالله ولا بأ 
بة قدم في زمان من الأزمنة، بل يخبر عن غلبة المسلمين أو غل  له موضعح   زو   فالقرآن لا يُ

القيامة يوم  إلى  الدج ال    فأيُّ   .النصارى  وجود  إبطال  على  هذا  من  أوضح  يكون  دليل 
المفروض، وعلى ثبوت كذب قول القائلين؟ وأنت تعلم أن القرآن يقيني قطعي وليس كمثله 

 إن كنت من الطالبين.  مْ ه، فافهح الحق وعصمت   حديث في التواتر وحفظ  
القول  وأما قول بعض العلماء أن الدج ال يكون من قوم اليهود.. فهذا القول أعجب من  

آية:    يقرأونلا  الأو ل،   القرآن  وحالْمحسْكحنحة  في  الذ  ل ة   عحلحيْه م  فالذينوحض ر بحتْ  الله    ،  ضرب 
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دائما  يعيشون  اليهود  أن  المحكم  الكامل  في كتابه  وأخبر  ذلة،  القيامة كل  يوم  إلى  عليهم 
مل   منهم    ك  تحت  من الملوك صاغرين مقهورين ولا يكون لهم م لك إلى الأبد، كيف يخرج 

ولكن القوم ما علموا  ،الدج ال ويملك الأرض كلها؟ ألا إن كلمات الله صادقة لا تبديل لها 
مه ما لِ معاني الأحاديث وما فهموها حق فهمها، والله يمن  على من يشاء من عباده في فه  

 م أحدا من العالمين.  ي فه   
زول في قصة نزول المسيح، ويعجز عن درك هذه النكتة   أن بعضهم ينظرون لفظ الن  وسعت  

طبائعهم وتلغب أفكارهم، فيحسبون بآرائهم السطحية أن عيسى بن    وتضمحل    ،همم  هْ ف ح 
زول في مقامات شتى وقال:   زل من السماء، ولا يرون أن القرآن قد اختار لفظ الن مريم ين

 الححْد يدح وأح نْ زحلْنحا  لحك مْ ،  حّ الأحنْ عحام  م    وحأحنْ زحلح  نح   ّ  ، ل بحاس ا عحلحيْك مْ  أحنْ زحلْنحا  أن  .  قحدْ  ومعلوم 
زل من السماء بل يتكو ن في المعادن، وكذلك يتولد الحمير من الحمير والخيل   الحديد لا ين

زل من السماء، وكذلك الألبسة   من الخيل، وما رأى أحد من الناس أن هذه الحيوانات تن
ولكن  الأرض  تكون في  الأشياء كلها  وهذه  والحرير،  والجلود  والصوف  القطن  من  ت  ت خذ 
بحكم رب  السماوات، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يخلقوا هذه الأشياء بقوتهم  

وحإ ن م  ن شحيْء   وقد قال الله تعالى:    .وتدبيرهم لِ يستطيعوا أبدا، فكأنها نزلت من السماء
إ لا ن  ن حز  ل ه   خحزحآئ ن ه  وحمحا  ع نْدحناح  م عْل وم    إ لا  ر   من  ، ب قحدح بقدر معلوم  ز   فكل شيء  السماء  ل من 

 حكمة الله تعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين.اقتضتها ط علل وأسباب أرضية وساوية بتوسُّ 
والن وللن زول في مكان آخر كما جاء في حديث  زول معنى آخر وهو الارتحال من مكان 

زل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.   حد، وعيسى ينأ    رح ب   زل د   مسلم أن المسيح الدجال ين
والعجب من القوم أنهم يفهمون من نزول عيسى نزوله من السماء ويزيدون لفظ "السماء"  

زل واضعا   وأما ما ذ كر في قصة نزول عيسى أنه ين  .أثرا منه في حديثتجد  من عندهم، ولا  
ه على جناحي الملائكة، فليس هذا اللفظ دليلا على نزوله من السماء، وقد جاء مثل  يْ ف  كح 

م   يخرج  الذي  فضائل  في  اللفظ  لطلب  هذا  بيته  الدين،  ن  نظائره    علم  في    كثيرةوكذلك 
بل الحق الذي كشف الله علي   .كلها   طول المكتوب لذكرت   الأحاديث، ولو لِ يكن خوف  

نزول  وهو أن    ،ذ سبيل المهتدينالذي لا يتخ  كل مؤمن طالب الحق، ولا يأبى إلاله  يقبح   أمر  
إلى شيوع    إشارة    كين  ه على أجنحة ملح يْ ف  دمشق واضع ا كح   شرقي  البيضاء  المسيح عند المنارة  
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ا عن دخل الأسباب الأرضية، وعن  ز ه   ا من العلل السماوية، منأمره في بلاد الشام خالص  
تدابيرها، بل يعلو أمره بحماية الله وجنده   دخل سلطانها ودولتها وعساكرها وأفواجها ومس  

الملائكةةالسماوي أجنحة  على  نزل  فيخرج بالح  .  ، كأنه  الدج ال  والتدابير  وأم ا  الأرضية  يحل 
 المنحوتة من عند نفسه، والتلبيسات التي تجدد في كل حين. 

رة  مؤخ    ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح جملة:    إن  بعض علماء هذه الديار يقولونوإني سعت أن  
جملة:   إ ليح  من  جملة:  ومقد    وحرحاف ع كح  من  ال ذ ينح كحفحر وامة  م نح  جملة:    وحم طحه  ر كح  ومن 

  الْق يامحة ي حوْم   إ لىح  ال ذ ينح كحفحر وا  ات  ب حع وكح ف حوْقح  ال ذ ينح  ، ولكن أنت تعلم يا أخي أن وحجحاع ل  
يموت   أن  لوجب  لو كان كذلك  الأمر  لأن  جدا،  ومستنكر  بالبداهة  باطل  التأويل  هذا 

قبل تطهير يعني  ذكرها القرآن بعد ذكر الرفع..  التي  المسيح بعد الرفع وقبل هذه الواقعات  
اليهود وقبل جعل   الذين كفروا، وهم يعتقدون بأن    ذيله من بهتانات  الغالبين على  مت بعيه 

المسيح ما مات إلى هذا الزمان، وقد تُت هذه المواعيد كلها ووقعت بأسرها. فالعجب من  
وقد اتفقوا على أن المسيح لا يموت بعد الرفع    ،عقلهم لِ ح يقولون على خلاف ما يعتقدون 

غلبة  وبعد  النبيين  خات  ببعث  اليهود  بهتانات  من  ذيله  تطهير  وبعد  الرفع  بعد  بل  فقط 
  ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح جملة:  بأن  مت بعيه على الذين كفروا، فعلى هذا يلزمهم أن يعتقدوا  

من جملة:   الْق يامحة  مؤخرة  ي حوْم   إ لىح  ال ذ ينح كحفحر وا  ف حوْقح  ات  ب حع وكح  ال ذ ينح  أن  وحجحاع ل   فلزمهم   ،
رافعك إلي  ومطهرك   يقولوا إن ترتيب الآيات كان في الأصل هكذا.. أعني يا عيسى إني 
القيامة   بعد  ثم  القيامة،  يوم  إلى  الذين كفروا  فوق  اتبعوك  الذين  وجاعل  الذين كفروا  من 

فلا سبيل لهم إلى تحريف هذه الآيات وتقديمها وتأخيرها    .زلك من السماء ثم متوفيك من
يقولوا   أن  إلا  أنفسهم  عند  ينإمن  لا  المسيح  القيامة ن  يوم  بعد  إلا  يموت  ولا  وهذا    .زل 

 خ لْف.
 يحر فون كلم الله عن مواضعها مع عجزهم عن وضعها في موضع آخر؟  فيا حسرة عليهم! لِ  

ر    مح  أن  القرآن  إعجازات  من  ترتيبح وذلك  وي بد ل  ر ف  يح  أن  يستطيع  لا  آياته  المحكم  ف  ه 
فينكشف كذب  المرص   الأبلغ،  فضلا  ع  والصبيان  النساء  على  الراسخين،   ه  العلماء  عن 

 فسبحان من أنزل القرآن بإعجاز مبين. 
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والعجب من قومنا أنهم كانوا يقرأون في البخاري وغيره من الصحاح أن المسيح الموعود من  
وإمام الأمة  يُيهذه  ولا  منهم،  الله    ءهم  رسول  بعد  وما كان   نبي  النبيين،  خات  وهو 

وا  وا وأضل  لأحد أن ينسخ القرآن بعد تكميله، ثم نسوا كل ما علموا وعرفوا واعتقدوا وضل  
 كثيرا من الجاهلين.

الفن تفصيلها، وقد   وأما الاختلافات التي توجد في هذه الأحاديث فلا يخفى على مهرة 
حديث   في  جاء  وقد  إليها.  الطالب  فليرجع  "الإزالة"،  رسالتنا:  في  منها  شطر ا  أن  ذكرنا 

والمهدي آخر    المسيح  وجاء في حديث  واحد،  زمن  مهدييُيئان في  عيسى،    إلا  أنه لا 
وجاء في حديث أن المسيح والمهدي يتلاقيان وي شاور المهدي المسيح في مهمات الخلافة،  
ويكون زمانهما زمانا واحدا. وفي حديث آخر أن المهدي ي بعث في وسط قرون هذه الأمة  

البخاري أن المسيح يُيزل في آخرها، وفي  والمسيح ين ا عدلا  فيكسر  حكم    ء حديث من 
ر في وقت غلبة عبدة الصليب فيكسر شوكة الصليب ويقتل خنازي  ء الصليب.. يعني يُي

يُي أنه  آخر  حديث  وفي  فيقتله   ء النصارى.  الأرض  وجه  على  الدج ال  غلبة  وقت  في 
 بحربته.  

المسيح لكسر صليب   ءب للناظرين. وتفصيله أن مجي وتعجُّ  فاعلم أن هذا المقام مقام حيرة
في وقت    إلا  ءلا يُي  النصارى وقتل خنازيرهم يشهد بصوت عال على أن المسيح الموعود

بي في جميع أقطار   طهم عليها وشيوع المذهب الصليغلبة النصارى على وجه الأرض وتسلُّ 
أحاديث  إلى  نظرنا  إذا  ثم  والدولة.  السلطنة  وحاية  الكاملة  والقوة  التامة  بالشوكة  العالِ 

ين  خروج لا  المسيح  فيها كأن  فنجد  وجه    إلازل   الدج ال  على  الدج ال  غلبة  وقت  في 
مجي حديث  صد قنا  إذا  وإنا   تسلُّ   ءالأرض،  عند  الأرض المسيح  وجه  على  النصارى  ط 

لكسر صليب النصارى واستئصال شوكة مذهبهم، فيلزم من ذلك أن  ء  واعتقدنا بأنه يُي
يدل  ب حديث  نكذ   الذي  آخر  يأ  ا  المسيح  أن  على وجه  على  غلبته  عند  الدج ال  لقتل  تي 

ط النصارى ط الدج ال على وجه الأرض كلها وتسلُّ الأرض كلها غير مكة وطيبة، فإن تسلُّ 
متخالفان، ومعلوم أن النقيضين لا يُتمعان   على وجه الأرض كلها في زمان واحد نقيضان  

 الخبرين خبر حق وخبر باطل. هذين في وقت واحد ولا يرتفعان، فثبت بالضرورة أن من 
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على   أحاطت كالدائرة  قد  النصارى  الموجودة فوجدنا حكومة  الواقعات  إلى  نظرنا  إذا  ثم 
من   يرتعدون  السلاطين كلهم  أن  ونرى  الأرضين،  وقد ظهرتأهل  قلوبهم   على  هولهم، 

ر في واعتقدوا بأنهم عليهم غالبون. ولكنا لا نرى من الدج ال الموهوم المتصو  وانجام  خوف  
ولا علامة،   أثرا  القوم  من    ونرىخيالات  الأرض  وامتلأت  تكاثرت  قد  النصارى  أن فتن 

مكائدهم، فهذا دليل واضح على أن المعنى الصحيح نزول المسيح عند غلبة النصارى على 
المتعارضة   الأحاديث  هذه  تطبيق  إلى  سبيل  ولا  الأرض،  قسيسي    إلاأهل  أن  نقول  أن 

ظهرت معانيها في   النصارى هم الدج ال المعهود، ووجب علينا أن نفسر الأحاديث بنحو  
زل عند شوكة   الخارج، فإن الأحاديث التي ذكرناها آنفا كان بعضها قائدا إلى أن المسيح ين

في   إلازل   طهم في الأرض، وكان بعضها قائدا إلى أنه لا ينالنصارى وشوكة صليبهم وتسلُّ 
القائد الأول ووجدناها  وقت خروج الدج ال وتسلُّ  طه على وجه الأرض كلها، فرأينا آثار 

زماننا،   في  شوكة  أأن    ونرىواقعة  تُت  خبار  قد  عنها   كلها كما ووقعت  الصليب  أخبر 
حتى رأيناها بأعيننا، وأما القائد الذي كان مخالفا لها ومعارضا لمعانيها، أعني   رسول الله  

الحق هو  المعنيين  ظهر من  فالذي  منه،  أثر  ظهر  فما  الدج ال  ما    ،حديث خروج  والذي 
 ظهر من المعنيين هو الباطل الذي أخطأ فيه نظر المتفكرين.

أن   على  يدل  الأحاديث  بعض  أن  الباب  هذا  أحاديث  في  العظيمة  الاختلافات  ومن 
المسيح لا يأتي إلا تابعا ومطيعا للمهدي، فإن الأئمة من قريش والمسيح ليس من قريش،  

حح  المسيح يأتي  أن  على  يدل  وبعضها  الأمة،  لهذه  الله  يستخلفه  أن  يُوز  عح م  كح فلا    لا  دْ ا 
الله الذي    وحيح   إلاولا يتبع أحدا    ،من الله تعالى، وكل الأمر يكون في يديه   ا وخليفة  وإمام  

أربعين سنة، فينس   ين به   خ بوحيه بعضح زل عليه إلى  الفرقان ويزيد بعضا ويختم الله  أحكام 
يقولون   هذا  ومع  النبيين.  خات  ويُعله  والوحي  ي عار  إالنبوة  لا  وحيه  وحيح ن    ،القرآن  ض 

المسيح  ويصل   يصل   ي  القول  كما  هذا  عند  ولكنهم  يصومون،  ويصوم كما  المسلمون،  ي 
ص   قد  الذي  الأول  قولهم  فيضع    حح ر   ينسون  الفرقان،  أحكام  بعض  ينسخ  المسيح  أن  فيه 

 الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آية:  وكمل ونزل  حتى ت  ع القرآن الجزية قط  وما وضح   ،الجزيةح 
أهل الأرض،    ا لقتل خنازير  زير، وما نرى في القرآن ح كم   وكذلك قالوا إن المسيح يقتل الخن

 أملاكهم بعد أن أعطوا الجزية صاغرين.  يين ونهب  م  ع من تضييع أموال الذ   بل منح 
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وكانوا   والعجب سنة،  أربعين  إلى  المسيح  إلى  يوحي  تعالى  آمنوا بأن الله  العلماء  هذه  أن 
انقطع  قد  النبوة  وحي  بأن  قبل  من  مح   .يعتقدون  يعلمون  إنهم  عليهم!  حسرة   ضار  فيا 

اختلافات  عقائدهم  في  يُمعون  أنهم  وأعجبني  وأراهم كالنائمين.  يتركونها  لا  ثم  عقائدهم 
ولا   التناقضاتعجيبة  هذه  إلى  منهم  أحد  ويؤمنون    .ينظر  يرجعون  ثم  بعقيدة..  يؤمنون 

وتعار   الأولى  تخالف  أخرى  مثلابعقيدة  إنهم  ضها،  المسيح يأتي    باليقين  يؤمنون..  أن  التام 
ويُعله الله خليفة في الأرض، ثم    ،عون إليه مشاجراتهمويرفح مونه  يحك    والناس    ،لا دْ ا عح م  كح حح 

هو المهدي لا عيسى الذي ليس من    ل  دْ العح   م  كح زل تابعا للمهدي، والحح  يقولون إن عيسى ين
الواقعات الحقة.. أن عيسى ين  .قريش النصارى   ويقولون إن هذا الأمر من  زل عند غلبة 

من كل حدب، فيكسر صليبهم ويقتل خنازيرهم،    ، ونسلهمواستيلائهم على وجه الأرض
عند خروج الدج ال، ويقولون إن الدج ال ليس    إلازل   ثم يرجعون ويقولون إن المسيح لا ين

يتبع   لا  رجل  بل هو  وديانتهم،  وكتبهم  بأنبيائهم  وآمنوا  النصارى  أناجيل  اتبعوا  الذين  من 
عاء الألوهية، ويملك الأرض كلها غير مكة  عيسى ولا يؤمن بنبي من الأنبياء، بل يخرج باد  

ولا يثبتون   ،كيف يسلكون مسلك السكارى  فانظرْ وطيبة، ويقول إني أنا الله رب العالمين.  
 ولا يتدبرون كالعاقلين.  ، عقيدة من قرارعلى  على قول، وما لهم 

كهم في  ع منهم طاقة الآراء الصحيحة، وترح ب عنهم قوة الفيصلة، ونزح أن الله سلح   أرىوإني  
رأى رؤوسهم و  بالأسرار الإلهية،  ياًّ أنه ما رآهم حر    والسر في ذلكهائمين.    ظلمات الغي  

المدر   القوى  من  فنخالية  الفاطنة،  ح  زح  كة  منهم  ورد  ع  الإنسانية،  البهائم لل  صور  إلى  هم 
 هم بالسافلين.وألحقح  ،والسباع والأفاعي

أ   أ وتوا  طر  المعارف غضًّ   ك لح والذين  ور  ياًّ ا  فما جهلوا  ،  وافرا،  الصادقة حظا  العلوم  من  زقوا 
علم  أيديهم  من  ضاع  وما  الله،  آيات  فهم  في  وأصابوا  المشرب،  نسوا  وما  الطريق، 
الروحانيين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى بحر لا  

ق الناس ولا شاكلة، وقد خلح   يعلم حيث يُعل فضله، ولا يخفى عليه قلب    ساحل له، والله  
 وهو يعلم حقيقة العالمين.

على معانيها الظاهرة    المستقبلةإلى ذكر الأحاديث فنقول إن الذين حلوا أنباءها    عْ ولنرجِ 
عن   هم في الآثار والذهولح ه استغراقح فقد أخطأوا خطأ كبيرا، وكان سبب    ، ضها بالقرآنمع تعار  



 حمامة البشرى 
 

 

36 

 

 

وأفكارهم   الأخبار،  في  مغمورة  أنظارهم  فصارت  تعالى،  الله  تنقيدها   مبذولةكلام  في 
وأضل  ييوتُ فيها،  أعمارهم  وأنفدوا  إلىزها،  التفتوا  وما  أنفسهم في سككها،  صحف الله    وا 

فبق   مسائلها.  أعينهم، وبقيتْ   الفرقان    يواستنباط  من  أو    ةالمكنونكالدرر  أسراره    كالمستتر 
ما عرفوها وما رعوها حق رعايتها، وأكب   وا على كتب أخرى كالمعرضين. الخزائن المدفونة، 

كل حقيقة ونج اهم من براري الشبهات،    ر  ف الله عليهم س  هوا إلى القرآن لكشح وج  ولو أنهم تح 
 رين. وا قوما م نو  مى وعادح روا واختاروا العح و  ا أن ي ن و ولكنهم ما شاؤ 

أعظمفمِ  إن خطي اتهم    ن  وقالوا  عنه،  وا  أ خبر  الذي  الموعود  المسيح  حقيقة  يفهموا  لِ  أنهم 
  ق بإخوانهولحِ   فّيَ وُ أنه ت ُ زل من السماء، وقد كانوا يقرأون في القرآن   ين  عيسى بن مريم  

ما كانو  الم  الذين خلوا من قبله، فنسوا  ما قيل بعد  واتبعوا  الله    تين، ونبذوا آيات  ئا يعلمون 
من  وكأنهم كانوا  المسيح  وفاة  أخبار  من  أثرا  القرآن  في  وجدوا  ما  ظهورهم كأنهم  وراء 

 الغافلين.
أن الله   لهم  قيل  وقال:  وإذا  المحكمات  آياته  المسيح في  وفاة  عن  إ ني    قد أخبر  ع يسحى  ياح 

مْ ، وقال حكاية عنه:  م ت حوحف  يكح  وحمحا مح حم د   ، وقال:  ف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحني ك نْتح أحنْتح الر ق يبح عحلحيْه 
عليه   قاضية    نؤمن بقصص القرآن والأحاديث    ، قالواإلا رحس ول  قحدْ خحلحتْ م نْ ق حبْل ه  الرُّس ل  

 كيف يتركون القرآن مع كونهم من المسلمين.   فانظرْ  .وعلى قصصه
تش الأحاديث  أن  يظنون  أنهم  منهم  نزول  والعجب  على  مع هد  السماء  من    أن  المسيح 

  الطبراني  في  جاء  كما   حديث  في  فقال  المسيح،  وفاة  عن  مرة  غير  أخبر    الله  رسول
  جبريل  إن :  لفاطمة  فيه  ت  و في ح   الذي   مرضه في   الله  رسول  قال  قالت  عائشة  عن  والمستدرك

 يكن  لِ  أنه  وأخبرحني  مرتين،  العامح   بالقرآن  عارحضني  وإنه  مرة،  عام  كل  القرآن  ي عارضني  كان
  فلا   سنة،  ومئة  عشرين  عاش  مريم  بن  عيسى  أن  وأخبرني  قبله،  الذي  نصفح   عاش  إلا  نبي

ورجاله  .الستين  رأس  على  ذاهبا   إلا  أراني واعلموا أيها الإخوان أن هذا الحديث صحيح 
 وهو يدل بدلالة صريحة على موت المسيح. ،ثقات وله طرق

الرفع هو الموت، الروحعبارة عن  فإن الموت    ولا ي قال إن  العنصري، ع  خروج  ن الجسم 
إلى الآن، فلو ف رض حياة المسيح إلى هذه   فإن كان المسيح ر ف ع بجسمه العنصري فهو حيي 

 العاد ين.  ا إلى نصف هذه المدة، وهذا باطل فاسأل  نا حيًّ الأيام للزم أن يكون نبي  
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إذا سألني ربي عن    :في حديث آخر وقال  عن موت عيسى    أخبر رسول الله  وكذلك   
  الصالح   عليهم، كما قال العبد    أنت الرقيبح   ني كنتح يتح ف  وح فساد أمتي فأقول في جوابه: فلما ت ح 

كيف أشار إلى وفاة المسيح بحيث استعمل لنفسه جملة:    فانظرْ   . ن قبلي.. يعني عيسى  م  
ت حوحف  ي ْتحني أن رسول الله    ف حلحم ا  تعلم  ت     كما استعمله المسيح لنفسه. وأنت  ه   وقبر  في  و  قد 

المدينة موجود في  التوفي    .المبارك  معنى  رسول الله    فانكشف  وواقعةح   واقعةح   بجعل    المسيح 
واقعة   وظهح   نفسه  التوفي  واحدة،  أن معنى  آية:  ر  ت حوحف  ي ْتحني في  من    الإماتة    ف حلحم ا  غيرها  لا 

قد مات، ولو كان معناه    المعاني المنحوتة التي لا أصل لها في لغة العرب، فإن رسول الله  
إلى السماء   نا  إذ ا نبيُّ   عح ف  ا مع الجسم العنصري كما هو زعم القوم لر  الرفع إلى السماء حيًّ 

  في لفظ التوفي الذي يوجد في  عيسى    ل نفسه شريكح حي ا مع الجسم العنصري، فإنه جعح 
ت حوحف  ي ْتحني:  آية البخاري. ولو جعلنا من عند أنفسنا للمسيح   ف حلحم ا  كما جاء في حديث 

رسولنا   حق  في  التوفي  إن  وقلنا  الآية  هذه  في  خاصا  حق  الوفاة،  هو    معنى  في  ولكن 
وزور   الجسم العنصري لا شريك له في هذا المعنى، فهذا ظلم  مع  منه الرفع    أ ريدح   عيسى  

دليل   ، واستخفاف في شأن رسول الله    ،حوترجيح بلا مرج    ،وخيانة شنيعة واد عاء بلا 
 ساطعة وبرهان مبين.  وحجة   واضح

ويملكون    ، ب  دح ن كل حح لون م  وينس    ،يخرجون في زمن المسيح  ومأجوجيأجوج  ويقولون إن  
لهم فيه. ويقولون إن المسيح لا  اد  الأرض كلها كما ورد في القرآن العظيم، فهذا حق لا نج  

عليهم يدعو  بل  اربهم  بد    ،يح  بدعائه  رقابهم  ود  فيموتون كلهم  في  حق   ،تتولد  أيضا  وهذا 
عندنا   التسليموليس  زمن    .إلا  يموتون في  ومأجوج  إن يأجوج  قالوا  فيما  أخطأوا  ولكنهم 

، وقد أخبر عيسى كلهم، فإن يأجوج ومأجوج هم النصارى من الروس والأقوام البرطانية
وقال:    تعالى  الله القيامة  يوم  إلى  واليهود  النصارى  وجود  اوحةح  عن  الْعحدح ب حي ْن حه م   فحأحغْرحيْ نحا 

ي حوْم   ا وحالْب حغْضح  إ لىح  فكيفالْق يحامحة  ءح  الإماتة    ،  من  أردنا  فلو  القيامة؟  يوم  قبل  يموتون كلهم 
لخالفح   الإماتةح  وبقاء  ضح وعارح   القرآنح   الحديث    الجسمانية  بقائهم  عن  يخبرنا  القرآن  فإن  ه، 

على   القيامة  وتقوم  عليهم  يتفطرن  السماوات  أن  إلى  يشير  بل  القيامة،  يوم  إلى  نسلهم 
" الجملة:  أن  ههنا ظهر  ومن  الباقين.  التي  الجزيةَ ع  يضَ أشرارهم  نسخ   في بعض  جاءت" 

الحربح  يضع  المسيح  أن  والصحيح  بصحيحة،  ليست  يح  البخاري  النصارى كما  ولا  ارب 
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أخرى نسخ  في  ظاهر    عدم    ووجه    .جاء  يحارب   ،صحتها  المسيح  أن  فرضنا  لو  أنا   وهو 
بل يدعو إلى الإسلام، وإن قبلوا    النصارى على شرط قبول الإسلام ولا يقبل الجزية أصلا  

استئصال    إلاو  المعنى  هذا  صحة  تقدير  على  فلزم  وجه    فيقتلهم،  من  بالكلية  النصارى 
ن سبب إسلامهم وإما من سبب قتلهم، وهذا المعنى ي عارض القرآن الكريم،  الأرض.. إما م  

فإنه أخبر عن بقاء وجودهم إلى يوم القيامة، فثبت من هذا التحقيق أن جملة "يضع الجزية" 
بصحيحة ليست  البخاري  نسخ  بعض  في  توجد  وح    ،التي  فسدت  م  وقد  نح ر فت    خ  سْ ن 

 الناسخين. 
ذكر   فيها  يوجد  أحاديث  بطلان  التحقيق  هذا  من  ظهر  ذلك  المحاربات    ومع  من  كمثله 

ل ه لا ي قبح والغزوات، فإن القرآن محفوظ بحفاظة الله وعصمته، فالحديث الذي ي عارض قصصح 
ا ولو كان ألف    ثين.  كمثل تلك الأحاديث في البخاري أو غيره من كتب المحد    أبد 

بالنصوص القرآنية، لأن    النصارى لا قوم آخرون فثابت  ن يأجوج ومأجوج من  إقولنا    وأما
وقال:   الأرض  وجه  على  غلبتهم  ذكر  قد  الكريم  ل ونح القرآن  ي حنْس    يعني   ،م نْ ك ل   ححدحب  

الأرضرفعة    يملكون كل   أعز    ،في  أذل    ةح ويُعلون  ويبتلعون كل  ة  أهلها  ورياسة    ،  حكومة 
ابتلاعح  ودولة  الصغارح   وسلطنة  العظيم  يفعلون،  الحوت  أنهم كذلك  بأعيننا  نرى  وإنا    .

رياساتواضمحل   وتطر قح   ت  ويرون    المسلمين،  وشوكتهم،  وقوتهم  دولتهم  في  الضعف 
خائفين. وقد ثبت من النصوص القوية   إلاولا يبيتون    ،النصارى كالسباع حولهم  سلاطينح 

القطعية القرآنية أن كأس السلطنة والغلبة على وجه الأرض تدور بين النصارى والمسلمين، 
وحجحاع ل  ال ذ ينح ات  ب حع وكح ف حوْقح ال ذ ينح  ولا تتجاوزهم أبدا إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى:  

الْق يامحة   ي حوْم   إ لىح  المسلمون  ومعلوم .  كحفحر وا  الحقيقة  في  للمسيح  المتبعين  والمتبعين   ،أن 
باع  والحق أن الات    .ا ا كان أو اد عائيًّ باع فقط حقيقيًّ بالادعاء النصارى، والآية تشير إلى الات  

باع الأنبياء  ا من المسلمين المؤمنين، فإن ات  ك  باع مل  الحقيقي عسير جدا ولو كان مد عي الات  
ن  إاد عائي و   باع  بات    بع عيسى  من الملوك يت    ، فكلي على وجه الحقيقة والكمال ليس بهين   

باع الاعتقادي ما شاء الله. نعم قد سبق المسلمون في الات    إلاكانت فيه رائحة من الحقيقة  
ورثاؤه في عقائد التوحيد بعد وفاته، وأما النصارى    مْ وه    ،هوموا تعليم المسيح كما هو  وفه  
نهم قد أادهم.. إلى ضلالتهم وفس انظرْ  د عاء فقط.ا وليس في يدهم إلا ،وا ضلالا كبيرافضل  
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عيسى   بأن  وربما    آمنوا  الماء،  ويشرب  الطعام  يأكل  وربما   ابت ليح كان  وأوجاع،  بأمراض 
والخوف والقلق والكرب والجوع والعطش، وكان لا يعلم الغيب، وكان يقول    ب عليه الهمُّ غلح 

وأنه أ خ    إلاإني عبد ليس في نفسي خير   بح ومات، وهو مع ذلك في  وص ل  ذ ح بتوفيق الله، 
وخطأ وضعف    فيه سهو    ،هم الله! إنهم يعتقدون بأنه إنسان ونبيإله. قاتلح   وابن    زعمهم إله  

ا  فتعس   ،ثم يقولون إنه هو الله  ،نه من ضعف وذهول ونسيانئو وأخذه الموت، ولا يبر   ، وجهل
  ،بعه، بل آمنوا بنبوته وكتابهلقوم كافرين. ولكنهم ما قالوا إنا  نن بريئون من عيسى ولا نت  

وكتبهم إسرائيل  بني  بأنبياء  الذي   ،وآمنوا  السبب  هو  فهذا  والنار،  والجنة  بالملائكة  وآمنوا 
 على الأرض كما بش ر المسلمين. رهم بغلبة  ين، وبش  بعين الضال  أدخلهم الله في المت  

  وحجحاع ل  ال ذ ينح ات  ب حع وكح ف حوْقح ال ذ ينح كحفحر وا إ لىح ي حوْم  الْق يامحة  :  يعنين هذه الآية..  أفالحاصل  
دليل صريح وبرهان واضح على أن القوة والغلبة والشوكة والتسلط الكامل الفائق على وجه  

اوز   الحكومة التامة بينهم إلى يوم   داول  وتح   ،هذين القومين: النصارى والمسلمينالأرض لا يُ 
الذلة والمسكنة، ويذوبون    ،منها   لغيرهم حظا القيامة، ولا يكون   بل ت ضرحب على أعدائهم 

يوما فيوما حتى يكونوا كالفانين. فإذا كان الأمر كذلك فوجب أن تكون الحكومة والقوة 
بناء  على هذا أن يكون يأجوج    ، فلزمبها ومخصوصة  متداولة بين هذين القومين إلى الدوام  

فكيف يُوز    ،الونولكنهم قوم مفسدون بط    .المتنصرين  ومأجوج إما من المسلمين وإما من
بالقطع أنهم يكونون من النصارى وعلى دين النصارى.   رح أن يكونوا من أهل الإسلام؟ فتقر  

البخاري أنه  ارب يأجوج ومأجوج، وجاء في  وقد جاء في حديث مسلم أن المسيح لا يح 
ارب النصارى. فثبت أن يأجوج ومأجوج هم النصارى، وثبت أن  يضع الحرب، يعني لا يح 

اربهم ه في ساعة العسر وهو خير الناصرين. وثبت رتح صْ ن    بل يسأل اللهح   ،المسيح الموعود لا يح 
ن باب  من ههنا أن المسيح الموعود يأتي عند غلبة النصارى على وجه الأرض، ويدخل م  

السيفح  يرفع  ولا  للإفساد،  دخلوها  للإصلاح كما  للدين،    الرفق  رفعوه  ما  لأنهم  عليهم 
ادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يقت    ل الغافلين المعتدين.ويُ 

حديث   في  جاء  ما  يأجوج ش  ن  أن    مسلموأم ا  تح    اب  وقسي هم  ق كالوقود  رح ومأجوج 
المسلمون القسي    ،ويستوقدها  فإن  الحديث،  في  آخر  تحريف  انعدمت    فهذا  قد  والسهام 

 منه كالمنكرين.  ضْ أو أعر   إن شئتح  لْ فتقب   ،ها وقامت الأسلحة النارية مقامها ب وقت  وذهح 
================== 
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َ تُ وُ نه  إويقول   بمعجزاته  فيِّ يؤمن  الشام، ولا  أرض  يؤمن   ،ود فن في  ولا 
قائم إلى الآن في    ي الأموات وعالِ الغيب وحيي يبأنه خالق الطيور ومح

وأ   قد خص ه  يؤمن بأن الله  مح م  السماء، ولا  التام ة من    س   ه بالمعصومية 
وم   المس  الشيطان  لوازم  من  هو  ما  ي قر  ن كل  ولا  بأنهما مخصوصان    ، 

الرسل   من  أحد  فيها  لهما  شريك  لا  المذكورة  العصمة  في  متفردان 
ويقولون إن هذا الرجل لا يؤمن بالملائكة ونزولهم وصعودهم،    والنبيين.

 
:الغيبية    حاشية الأخبار  رسول الله  تدل  هذه  من  ليس  الحديث  هذا  أن  لأنه    ،على 

الف محكماته وكيف يمكن أن يقدر الدج ال الخبيث على بيان الأنباء    .ي عارض القرآن ويخ 
ارْتحضحى م ن  المستقبلة وقال الله تعالى في كتابه المحكم:   محن   ا إلا  فحلا ي ظْه ر  عحلحى غحيْب ه  احححد 

ال عن الغيب خبرا واضح ا صحيح ا مطابقا للواقع؟ وكيف قال ج، فكيف أخبر الدر س ول  
الدج ال أن الخير للناس أن ي طيعوا هذا النبي الأمي العربي فإنه صادق، مع أن الدج ال كافر  

زعم القوم بإله من  ب؟ ومع ذلك هو ليس بقائل  لا يطيع الله، فكيف يأمر بإطاعة نبيه  
اللفظ   دون نفسه، فكيف قال: وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، بل إن هذا 
يدل على أنه لا يخرج من الدير إلا بإلهام الله تعالى ووحيه، فيلزم من هذا أن يكون الدج ال 

ا من الأنبياء، وقد تقرر عندهم أنه من أكابر المفسدين  ولا تكن من الغافلين.   رْ فتفك    . أحد 
 منه. 
  )يبدو أن التاء زيدت سهوا، والصحيح: ظهر. )الناشر 
 :اتفقوا على أنهم قوم لا  ن هذا التفسير خلاف الإجماع وأن القوم قد  إلا ي قال    حاشية

اتفقوا على أن يأجوج ومأجوج قوم    ،ق الإنسانلْ ي شابهون خح  ولهم آذان طويلة، لأنهم قد 
لأنا     ،نسلا وعددا من كل قوم، وهذا باطل بالبداهة  د  وهم أزيح   ،محصورون في الإقليم الرابع

عمارات  أن  مع  وعساكرهم  ومدنهم  بلادهم  من  ولا  منهم  أثرا  الرابع  الإقليم  في  نرى  لا 
 ، مثلها   عليها روايات    سْ فالروايات في هذا الباب باطلة كلها، فق    .الأرض قد ظهرت كلها 

 من المحققين. منه  نْ وك  
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أجسامح  والنجوم  والقمر  الشمس  بأن   ويحسب  يعتقد  ولا  الملائكة، 
خات    محمدا   وهو  بعده  نبي  لا  المرسلين،  ومنتهى  الأنبياء  خات 
 النبيين.

تكلمت    مفترياتفهذه كلها    ما  ربي  سبحان  مثل   وتحريفات، 
. وقد سقطوا علي   الينالدجّ نهم من  أيعلم    والله    هو إلا كذب    هذا، إنْ 

 شارح عْ ق مقالي، وما بلغوا م  ئوما أحاطوا معارف أقوالي، وما فهموا حقا
ما قلنا، وخانوا وحر فوا البيان، ونتوا البهتان، ووقعوا في حيص بيص، 

ما    إلا  ن ين. والله يعلم أني ما قلت  ا لتلك الظاالسوء، فتعس    ظن    او وظن  
 ها قلمي في عمري.  س  مح  وما تخالفه قطُّ  كلمة    قال الله تعالى، ولِ أقلْ 

قولهم   خح إوأما  وكان  الطيور  خالق  المسيح كان  الله  قه كخح لْ ن  لق 
تفاو   بلا  بعينه  تعالى  الله  إحياؤه كإحياء  وكان  بعينه  وكان  تعالى  ت، 

تامًّ  هذه  معصوما  في  وليس كمثله  الشيطان،  مس   من  ومحفوظا  ا 
نبيُّ  ظلم  نا  العصمة  عندي  فهذا  من  تخر    كلمة    تْ ور، كبر  وز    ،  ج 

   أفواههم، وإنهم في هذه الكلمات من الكاذبين. 
وظنُّ وأما   علي   بالملائكةكهم  افتراؤهم  أؤمن  لا  في    ،أني  أقول  فما 

جواب هذه الظنون الفاسدة التي لا أصل لها ولا أثر، غير أني أبتهل في  
رح  وأقول  سبحانه  الله  إنْ عح الْ   ب   حضرة  و   كنت    ني    هذا،  مثل    إلاقلت 

ا  ن  عح الْ فح  علم، ويكالمفترين  بغير  علي   يفترون  الحق، ولا ف   لذين  بغير  رون 
 يتقون الله وما كانوا خائفين. 
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الف عقيدةح  أهل الس ن ة حقيقة، وما   والأمر الحق أني ما قلت قولا يخ 
هذه   شبيه  قلبي  في  خطر  وما  الألفاظ،  تلك  مثل  لساني  على  جرى 
الفكر،   وسوء  التدبر،  قلة  من  فهموا كلماتي  ما  ولكنهم  الافتراءات، 

بادي الرأي،    جولا  كل واحد منهم إلى التكفير عح   وفساد القلب، وابتدرح 
 ا حاسدين؟فكيف أهدي قوم  

 كما أخبرنا  في  و  قد ت     نعم.. إني قلت وأقول: إن عيسى ابن مريم  
والرسول    القرآن فكيف  الكريمالعظيم  ورسولهن،  الله  قول  في    ؟رتاب 

الله؟   هداني  بعدما  الضلالة  أأختار  أخرى؟  أقوالا  عليه  نؤثر  وكيف 
حديث بعد الله وآياته   بيني وبين المخالفين، وبأي    ل  دْ عح   م  كح والقرآن حح 

  شهادةلهم ما قال رب العالمين؟ ولكنهم ما يقبلون    يؤمنون؟ ألِ يكف  
ويت   الالقرآن،  أخرى  أقاويل  على  حقيقتهاتي كئون  يدرون  لا    فليتح   . 

بعدما   والعمى  الجهل  إلى  أيدعونني  يدعونني؟  أمر  أي  إلى  شعري.. 
تبصرين؟ والله إني على بصيرة من ربي، وعندي شهادات  كنت من الم

فه، فهل من طالب يأخذ سهم رشده مني،  شْ من الله وكتابه وإلهامه وكح 
البخل والحسد، ويقبل الحق كالمسترشدين؟ ولا أظن أحدا   ويأبى دواعيح 

ع  أو يضح على القرآن،    القرآن   م غيرح من العاملين العالمين المتقين أن ي قد  
التعار   وجود  مع  حديث  تحت  يتبع  القرآن  أن  له  ويرضى  بينهما،  ض 

بي   ويترك  الآثار  اليقينآحاد  على  الشك  ويؤثر  القرآن،  ويختار نات   ،
 ما كان من العارفين. الجهل بعد
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المسلمين يت بعوا   هم ء وعلما  وإن  أن  أمروا  قد  كانوا  الراسخين 
البي    نات، ويُتنبوا الشبهات،البي    .عح بح أن ت  ت     نات أحقُّ وكانوا يعلمون أن 

هي المعاني التي قد انكشفت وتبينت عند العقل السليم،  ي نات  وإنما الب
العظيم، وو   القرآن  المستقيم، وأبعدح   أقربح   جدتْ وتواترت في  الفهم   من 

في س ن ة الله والقانون القديم، وأجلى وأظهر    لح عن آفات التناقض وأدخح 
كأنهم لا    المباركة  تلك الضابطةح  ثم ذهلت هذه الطائفة   .من معان أخرى

الجاهلين.   من  وكأنهم  شيئا  أرىيعلمون  بأن   وإني  يعتقدون  لا  أنهم 
بل يحقرونه   ،ومهيمن    حيٌّ، وإمام صادق القرآن كلام   ومعيار  كامل، 

ويضعونه تحت أقدام الأحاديث، ويُعلون الأحاديث قاضية عليها من  
ي فت   أن  وي ثب  قبل  تفتيشها،  حق  الآثار  القطعيات شوا  موازنة  توا 

حاديث بجميع  ن الأإ ا  ا ويقولون ظلم  م  بل هم يأمرون تحكُّ   .بالقطعيات
الظن    القرآن وحاكمة    قبولا    ة أحقُّ ي  ة والشك  ي  صورها  وإن هو  .  عليه  من 

السم  إلا تكاد  وزور  القرآن  اظلم  في  يوجد  ولا  منه.  يتفطرن  وات 
ه البهتانات، إيماض إلى ذلك، ولا إيماء إلى هذ  وحديث رسول الله  
ي الصحابة كانوا  من  بل  لأثر  يتركونه  ولا  حال  في كل  القرآن  قد مون 

الصد يقة  الآحاد إلى  ترى  ألا  عنها كي  المؤمنين  مّ أُ .  الله  ف  رضي 
أو ل  أو ل وما  للقرآن  التفتتْ   الأحاديث  وما  للأحاديث،   القرآن 

وكانت فقيهة فاضلة    .وجود المعارضة بينه وبين القرآن  إلى حديث بعد
 

   انظروا حديث معاذ الذي فيه وصي ة رسول الله  .منه.  لمعاذ 
  " :الناشر(أو لتْ سهو، والصحيح( ." 
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حبيبةح موف   مسألة    ،نبينا    قة،  في كل  إليها  يرجعون    تْ دق  وكانوا 
فاقرأ    وإن  .مآخذها شك  في  تلك    ،تدبر ا  البخاريكنت  فستجد 

القرآن    .القصص في أكثر مقاماته إلا  فما حال هؤلاء أنهم لا يقرأون 
النائمين يُاوز    ،كالغافلين  لا  القرآن  بل  فهمه،  حق  يفهمونه  ولا 

ولا يتبعونه ولا يبتغون نوره، بل يحملونه على هيئة الجنائز،    ، حناجرهم
كأنهم في شك    ،العلوم والمعارف  ولا ينظرون إليه بنية الاستفادة وأخذ  

عظيم. ولا يرون حياته وبركاته وإشراقاته، ولا ي قد رونه حق قدره، ولا 
يدرون ما شأنه وما برهانه، وينبذون صحف الله وراء ظهورهم، وي كب ون  

 على حديث ضعيف ولو ي عارض القرآن، وما كانوا من المنتهين. 
وقيامي مقامه إلا   وفاة المسيح وعدم نزولهفي    قولا    ووالله ما قلت  

مكاشفات صريحة بي نة   بعدح و بعد الإلهام المتواتر المتتابع النازل كالوابل،  
الإلهام على القرآن الكريم والأحاديث    منيرة كفلق الصبح، وبعد عرض  

استخارات وبعد  النبوية،  حضرة    الصحيحة  في  وابتهالات  وتضرعات 
  سنة،إلى عشر  ه  رت  بل أخ    ،في أمري هذا  رب العالمين. ثم ما استعجلت  

المنتظرين. وكنت  عليها وكنت لح     بل زدت   كم  واضح  وأمر  صريح  من 
عشر    صن فت   عليها  مضت  التي  الأيام  تلك  في  و سنةكتابا    سيت ها ، 
وكتبتالبراهين قبل    فيها  ،  من  ربي  من  أ لهمت  التي  إلهاماتي  بعض 

ياح ع يسحى  "تأليف ذلك الكتاب، وكانت من جملتها هذا الإلهام، أعني:  
ال ذ ينح   وحجحاع ل   ال ذ ينح كحفحر وا  م نح  وحم طحه  ر كح  إ ليح   وحرحاف ع كح  م ت حوحف  يكح  إ ني   

 

 الناشر(  "وكتبت فيه. ،البراهينسيته "والصحيح:  ،الناسخ من  سهو( 
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وإن الله قد س اني في هذا    ".ات  ب حع وكح ف حوْقح ال ذ ينح كحفحر وا إ لىح ي حوْم  الق يامحة  
ك من إني خلقت    :ن جملتها إلهام آخر خاطبني ربي فيه وقال، وم  عيسى

ن  وم    .وكشيء واحد  ، وإنك وعيسى من جوهر واحد  ، جوهر عيسى
.  "اليهود والنصارى" من خالفني من العلماء    كل  فيه  جملتها إلهام س ى  

كنت أدري أني  بمثل هذه الإلهامات، وما    سنةإلى عشر    ثم ما أ لهمت  
تعالى، بل    من الله  مسيحا موعوداى  مر بعد هذه المدة الطويلة وأ س  ؤ أ  

مدارك    ت  لْ خ  كنت    في  مركوز  هو  السماء كما  من  نازل  المسيح  أن 
إن الله لِ  س اني عيسى ابن    : القوم، ولكني كنت أقول في نفسي تعجبا

 قال إنك وإنه من جوهر واحد، ولِ   مريم في إلهامه المتواتر المتتابع، ولِ  
المخالفين   والنصارى"س ى  تلك  "اليهود  معاني  علي   فظهرت  ؟ 

في ألوف    "البراهين"وبعد إشاعة    ،سنةعشر  الإلهامات والإشارات بعد  
خح  في  الإلهامات  هذه  إشاعة  وبعد  الناس،  المسلمين  من  من  لق كثير 

 والمشركين. 
فاسألوا الذين يظنون أنه افتراء منحوت.. أهذه علامات المفترين؟  

  ما قلت    ويُدون فيه مجملا كل    "البراهين"وكانوا يقرأون من قبل كتابي  
  قون إلهامات  صد  ون ذلك الكتاب ويب  في هذه الأيام مفصلا، وكانوا يح
صدع  لأ  وأ مرت    ،لما جاء ميقات ربيفمذكورة ولا ي عرضون كالمنكرين.  

س  يت   مفي    بما  منكرين  انقلبوا  المذكور  سعوا  الكتاب  كف رين، كأنهم 
ذكر   جاءهم  أو  غريبة  دح   كلمة  ما    ث  مح  على  م ط لعين  ما كانوا  وكأنهم 

فت شين  نوا عاقلين منصفين طالبين للحق م. ولو كا"البراهين"كتبت في  
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لح  قد ك ت  فك  تح للحقيقة  قول  ما    بح روا في  زمان  قبل وط بع وأ شيع في  من 
أثر   ولح   كان  فيه،  الدعاوي  لبثت  ك  فح ت ح هذه   روا في سوانح عمري، ولقد 

روا في رأس المئة وضرورة المجدد بما وعد الله  فك  فيهم ع م ر ا من قبل، ولتح 
ن كل النصارى م    ل  سْ روا في مفاسد الزمان وبدعاتها، ونح فك  ورسوله، ولتح 

وتحقيق    .حدب فكر  بغير  السوء  ظن  ظنوا  إنهم  عليهم!  حسرة  فيا 
وإمعان، وما كان لهم أن يتكلموا في المؤمن إلا بحسن الظن، وما كان  

م  لهم على الإنكار إلا استعجاله  لهم أن ي سارعوا علي  مجترئين. وما حح 
وسوء ظنهم وبخلهم وعنادهم وقلة تدبرهم، فيا حسرة على الحاسدين  

   ! والمعاندين والظانين ظن السوء والسالقين
في وفاة المسيح فما كان لي أن أقول من عند نفسي،    وأما ما قلت  

ياح ع يسحى إ ني    ":  قول الله تعالى وآمنت بما قال الله تعالى    بل اتبعت  
ات  ب حع وكح   ال ذ ينح  ال ذ ينح كحفحر وا وحجحاع ل   م نح  إ ليح  وحم طحه  ر كح  م ت حوحف  يكح وحرحاف ع كح 

كيف شهد الله على وفاته في    فانظرْ  ".ف حوْقح ال ذ ينح كحفحر وا إ لىح ي حوْم  الْق يامحة  
ومعلوم أن الرفع وتطهير ذيل المسيح من إلزامات اليهود    !كتابه المبين

 الذلة على اليهود، وجعلهم مغلوبين  أهل الحق وضربح  وبهتاناتهم، وغلبةح 
هذه الأنباء والمواعيد    لقد وقعتْ   ..مقهورين تحت النصارى والمسلمين

وقد  وترتيبها،  صورتها  على  إلا  وقعت  وما  وظهرت،  وتُت  كلها 
عاقل بالغ   يعتقد  انقضت مدة طويلة على ظهورها ووقوعها، فكيف 

التوفي    خبر  بأن  مستقيم  وفهم  سليم  عقل  ق د   ذو  الذي  هذه    مح   على 
الأخبار في ترتيب الآية الموصوفة هو غير واقع إلى وقتنا هذا، وما مات  
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الزمان الذي فسد بضلالات أ   ته، بل يموت  م  عيسى بن مريم إلى هذا 
في   نزوله  على  وقت  بعد  الرأي  هذا  سخافة  يخفى  ولا  معلوم؟  غير 

 المتفكرين.
 وفاته بتصريح  لما رأوا أن الآية الموصوفة ت بين  بحياة المسيح   والقائلون

لا يم كن إخفاؤه، جعلوا يؤو لونها بتأويلات ركيكة واهية، وقالوا إن لفظ  
...في آية:    التوفي را في الحقيقة من  كان مؤخ    ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح

رفع عيسى وتطهيره من البهتانات ببعث م ن  عني  يكل هذه الواقعات،  
اليهود من السافلين،    المسلمين على اليهود وجعل    ق وغلبة  النبي المصد   

 "ركمطه  "وعلى لفظ    " رافعك"على لفظ    " المتوفي"   م لفظح ولكن الله قد  
رعاية   الضرورية  الفقرات  الكلام    وغيرها مع حذف بعض  نظم  لصفاء 

المذكور..   اللفظ  وكان  م ت حوحف  يكح عني:  يكالمضطرين.  آخر    إ ني    في 
لها اضطرارا لرعاية النظم المحكم، وكان الله  عه الله في أو  فوضح   ،ألفاظ الآية

المعذورين من  والتقديم  التأخير  هذا  وضح   ،في  الاضطرار  هذا  ع  فلأجل 
القرآن عضين. والآية بزعمهم كانت  ضعها وجعح االألفاظ في غير مو  ل 

الصورة  في الأصل  رك من  : يا عيسى إني رافعك إلي ، ومطه  على هذه 
القيامة،    الذين كفروا، وجاعل   الذين كفروا إلى يوم  اتبعوك فوق  الذين 

م   متوف   نثم  ثم  السماء  من  فانظرْ زلك  يبد    يك.  الله  كيف  لون كلام 
ويحر فون الكلم عن مواضعها، وليس عندهم من برهان على هذا.. إن  
إلا خائفين.   القرآن  يتكلموا في  أن  أهواءهم، وما كان لهم  إلا  يت بعون 

تعلم م ن  وأنت  الله  م رت  ز   أن  وكلامه كله  الاضطرارات،  هذه  عن  ب  ه 
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والتكلُّ  جهالة  كالجواهرات،  ذلك  بمثل  شأنه  في  وسفاهة   م  عظيمة، 
قدرة الله تعالى وق  و ته    ي شنيعة، وما يقع في هذه الوساوس إلا الذي نس

ف شأن كلامه، بل اجترأ  وما عرح حق  قدره،  ره  واحتقره وما قدح وحوله،  
 كلام الله بكلام الشاعرين.  وألحقح 

ل كلام بد  المسلمين أن يتكلم بمثل هذا، وي  وكيف يُوز لأحد من 
ر فه عن موضعه من غير سند من الله ورسولهالله م     ؟ن تلقاء نفسه، ويح 

م لا يأتون ببرهان  فين؟ ولو كانوا على الحق فل  ر   أليست لعنة الله على المح
إمام   رأي  أو  قول صحابي  أو  أو حديث  آية  التحريف من  هذا  على 
مجتهد إن كانوا من الصادقين؟ وكيف نقبل تحريفاتهم التي لا دليل عليها  
تلبيس  من  اليهود  كتحريف  إلا  نجدها  ولا  والس ن ة  الكتاب  من 
المسألة تفصيلا،   فما تكلموا في هذه  الصالح  السلف  وأما  الشياطين. 

 كما ورد في القرآن،  في  ن المسيح عيسى بن مريم قد ت  و  بأبل آمنوا مجملا 
النصارى  وآمنوا بمجد   الزمان عند غلبة  الأمة في آخر  هذه  د يأتي من 

بن مريم، وفعلى   اسه عيسى  هذه الحقيقة و  وجه الأرض  تفصيل  ضوا 
وكذلك كانت  الوقوع،  قبل  تفاصيله  في  دخلوا  وما  تعالى،  الله  إلى 

ن بعدهم  ف م  سيرتهم في الأنباء المستقبلة كما هي س ن ة الصالحين. فخلح 
ما   ف  لْ خح  إلى  ورسوله  الله  قول  وأو لوا  سيرتهم،  وتركوا  س ن تهم  أضاعوا 

أصر   ثم  أنفسهم،  وكأنهم  اشتهت  يقينا  الله  أسرار  عرفوا  عليه كأنهم  وا 
بأن   العظيم  القرآن  في  صر ح  الله  أن  يعلموا  ألِ  المستيقنين.  من  كانوا 

م من آية: كما ي فهح   إلا بعد وفاة المسيحوا  المتنصرين ما أشركوا وما ضل  
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 ْعحلحيْه م الر ق يبح  أحنْتح  ت حوحف  ي ْتحني ك نْتح  ي  ت حوحف  ف حلحم ا  لِ  فلو  إلى    المسيح    ؟ 
هذا الزمان للزم من هذا أن يكون المتنصرون على الحق إلى هذا الوقت  

 دين. ويكونوا مؤمنين موح   
 لا يتفكرون في هذه الآيات؟ أليس فيهم رجل عليهم! لِ    يا حسرة

وأمين؟   وفهيم  آية:  و رشيد  أن  تعلم  ت حوحف  ي ْتحنيأنت  دل ت    ف حلحم ا  قد 
نة على أن ضلالة النصارى واتخاذهم العبد إلها  بدلالة صريحة واضحة بي  

عيسى    مشروطة   عانح بوفاة  من  إلا  ي نكره  ولا  تُيُّ   دح ،  بسوء    ه ز الحق 
قه، وأبى متعمدا م   واستعمل المكابرةح  ن أن يكون من  والتحكم بجهله وح 

آم   لهم  قيل  وإذا  المسيح  المهتدين.  وفاة  من  في كتابه  الله  صر ح  بما  نوا 
  أنؤمن بمعان تخالف وضلالة النصارى بعد وفاته لا في زمن حياته، قالوا  

يع وقد كانوا  الناسح الأحاديث؟  بمعارضة    ل مون  ي  رحدُّ  الواحد  الخبر  أن 
الناسح  ذك روا  ما  فنسوا  الله،  الجهل    كتاب  إلى  كانوا بعدما  وانقلبوا 

العنصري، بل   مها بجسرفع المسيح حيًّ   رح كْ ذ    عالمين. وما نجد في حديث  
والطبراني وغيرهما من كتب الحديث،    البخارينجد ذكر وفاة المسيح في  

 فليرجع إلى تلك الكتب من كان من المرتابين. 
بن مريم فما كان لمؤمن أن يحمل هذا الاسم   نزول عيسى وأما ذكر  

محا    :المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه، لأنه يخالف قول الله  
. ألا  ن ب ي ينح كحانح مح حم د  أحباح أحححد  م  ن ر  جحال ك مْ وحلحك نْ رحس ولح الله  وحخحاتحح ال

الأنبياء بغير استثناء،   خاتحح   نا  ل س ى نبي  الرحيم المتفض    تعلم أن الرب  
 

  :41الأحزاب   
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نبيُّ وفس   قوله  ره  في  بعدينا  نبي  جو زْ   لا  ولو  للطالبين؟  واضح  نا  ببيان 
نبي    ظهورح  بعد  بعد  لجو زْ   نا  نبي  النبوة  وحي  باب  انفتاح  تغليقها، نا 

كما لا يخفى على المسلمين. وكيف يُيء نبي بعد رسولنا   ف  وهذا خ لْ 
   نعتقد بأن عيسى  أين؟ وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبي

؟ أنعتقد أن ابن نا لا رسول   ،عليه الإنجيل هو خات الأنبياء لح الذي أ نز  
ل الجزية ولا  فلا يقبح   ،مريم يأتي وينسخ بعض أحكام القرآن ويزيد بعضا

ر بوضع الحرب بعد أخذ الجزية؟  ر الله بأخذها وأمح يضع الحرب، وقد أمح 
آية:   تقرأ  صحاغ ر ونح ألا  وحه مْ  يحد   عحنْ  الجْ زْيحةح  ينسخ ي  عْط وا  ؟ كيف 

العزيز ويطم    المسيح محكمات   الكتاب  يتصر ف في  س الفرقان؟ وكيف 
ناسخح  المسيح  يُعلون  أنهم  فأعجبني  تكميلها؟  بعد  أحكامه    بعض 

آية:    بعض   إلى  ينظرون  ولا  الفرقان  لَكُمْ  أحكام  أَكْمَلْتُ  الْيَ وْمَ 
رة  منتظح   ولا يتفكرون أنه لو كانت لتكميل دين الإسلام حالة    ،دِينَكُمْ 

السنوات من  ألوف  انقضاء  بعد  ظهورها  إكمال   ،ي رجى  معنى  لفسد 
الله   قول  ولكان  القرآن،  بإنزال  من كماله  والفراغ  الي حوْمح    :الدين 

د ينحك م لحك م  بل كان  م    أحكْمحلْت   الواقعة،  وخلاف  الكذب  نوع  ن 
هذا    ني ما أنزلت  إالواجب في هذه الصورة أن يقول الرب تبارك وتعالى  

آياته على عيسى بن مريم    بعضح   ل  نز  بل سأ     محمدالقرآن كاملا على  
 في آخر الزمان، فيومئذ يكمل القرآن وما كمل إلى هذا الحين.

 

  :29التوبة 
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وأنت تعلم أن هذا القول فاسد بالبداهة، ولا يظن كمثل هذا إلا  
نعمْ  المعتدين.  أكابر  من  هو  الأي  ،الذي  بعض  في  لفظ  حوجد  اديث 

كر نزوله من السماء،  نزول عيسى بن مريم، ولكن لن تجد في حديث  ذ  
ذ   التوفي   بل  هذا  أن يكون  القرآن، وما جاز  وفاته موجود في  بعد  كر   

إنما هاجت    ف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحني زول، لأن الفتن التي أشير إليها في آية:   الن
كلمة ربك كما قال،   وظهرت على وجه الأرض من مدة طويلة، وتُتْ 

ياح ع يسحى  وترى النصارى ينحتون لهم إلها وابن إله، وكذلك تدل آية:  
م ت حوحف  يكح  ت  و    إ ني   قد  عيسى  أن  يوم في   على  إلى  له  خليفة  الله  وكان   

قال   وقد  الموت  بعد  نزوله  يمكن  فكيف  ك   تعالى:  الله  القيامة،  وحيم ْس 
  ة  أحهْلحكْنحاهحا أحنه  مْ لا وحححرحام  عحلحى ق حرْيح ، وقال: ال تي  قحضحى عحلحي ْهحا الْمحوْتح 

ع ونح  ويخر    .ي حرْج  وفاته  بعد  عيسى يُيء  أن  في حديث   يوجد  ج  ولا 
زل من السماء؟   فن في القبر كيف ينوالجسم الذي د    .جسمه من القبر

للن أن  على  دالة  القرائن  وإلا   فهذه  آخر،  معنى  أن  ف زول  يمكن  كيف 
أو   الله  بر  خليف  لا  يخ  بأنه  ويخبر  المسيح  متم     تهبوفاة  وبأنه  وفاته،   م  بعد 

القيامة بإرسال   أغراضه بعده وجاعل   الذين كفروا إلى يوم  أتباعه فوق 
الكريم   د  رسوله  مح  عباد  وبإرسال  م لهح ،  ي صد  ثين  الذين  قون  مين 

بل هو نازل من   ه الأول ويقول إنه لِ يمتْ المسيح، ثم يرجع فيناقض قولح 
نس    ؟ السماء آياتهفكأنه  ونسي  السابق  قوله  تجد    .ي  لن  ولكنك 

الضد   غاية  في  وقعت  قد  أقوالا  إليه  تنسب  فلا  في كلامه،  اختلافا 
 

  :43الزمر      :96الأنبياء 
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الظاهر،    .والتناقض عن  الكلمات  أن نصرف مثل هذه  ووجب علينا 
تأويل   إلى  ونرجع  والتقدير،  بالفرض  حديث  في  موجودة  ولو كانت 

 يوافق القرآن. 
في كتابه  فانظرْ   المسيح  وفاة  تعالى  الله  بين   انظرْ   ،كيف  هل    ثم 

انظر   أكثر من هذا؟ ثم  والتصريح  البيان والشرح والإيضاح  يكون من 
، وقوله:  رحاف ع كح إ ليح  أنه عز اسه ما قال رافعك إلى السماء، بل قال:  

  رحاف ع كح إ ليح   ه:  ي شابه قولحع ي إ لىح  ّ  ا ي ة  ارحب  ك  رح رْج  يحة  محرْض  ، وما ض 
 وكن من المتدبرين. فاستيقظْ  ،الوفاة إلامعنى هذا 

العزيز ويعارض ن! كيف  أيها  القرآن  نصوص  يخالف  عقيدة  قبل 
برهان   ولا  عليه  يأتون بحجة  ولا  إليه،  سبيل  ولا  معه  دليل  ولا  بيانه، 

كل ذلك في    رت، وقد كتبت  وفك    ساطع، وأظن أنك تفهم إذا أنصفتح 
يوجب الملال،    فإنهكتبي مع الدلائل، وأكره التطويل في مكتوبي هذا  

ومن يدرس كتاب الله حق دراسته فأتيقن أن   .على ما كتبت فاقتصرت  
ف  ويتفق رأيه برأيي وي كشح   ،يصل إلى أعلى مراتب اليقين في هذا الأمر

أنار الله عقلك وجعلك من المستيقنين.   ،رْ فتدب     .هما قلت    بين يديه كلُّ 
يقيني،    فإنه   م آياته،وتعظ    م القرآن أن ت قد    -  رحك الله  -  وينبغي لك

آية قطعية متواترة، وما مس تْ  الناس، وما اختلطح وكل  به شيء    ه أيدي 
إلهية لا   وإنه آيات  فيه،  وإنه كلام رباني لا شك  آدم،  أقوال بني  من 

القدر القليل    إلا وأما الأحاديث فأنت تعلم أن كلها آحاد    .ريب فيها
 

  :29الفجر 
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في هذا بطهارة النفس وصحة النية وسلامة    رْ الذي هو كالنادر، فتفك  
ويهح  بإلهامه،  الله  يؤيدك  أن  وأدعو  ل  القلب،  لك  ودقة    فح طْ ب  النظر 

 علك من العارفين. الفكر، ويكون معك ويُ
من  إيمان    وأما وغيرها  بالملائكة  وعلمائنا  فلسنا  قومنا  العقائد 

نخط   ولا  فيه  عندنا  نجادلهم  العقائد  هذه  في  وليس  ذلك،  في    إلائهم 
التسليم، وإنما نن مناظرون في أمر نزول المسيح من السماء، ولا ن سل م  
لنا ولا لأحد   أنه ثابت من الكتاب والس ن ة، وإن كان ثابتا فلا ينبغي 

ظالِ م عتد لا    إلا أن يأبى ويمتعض من قبوله، فإنه لا يفر من قبول الحق  
الصد ب  قدرهاةقايح  يعرف  لا  جاهل  ضال  أو  غير    . ،  إن كان  وأما 

ثابت فلا ينبغي لصالح أن يختاره لنفسه، فكيف يدعو إليه رجلا يمشي  
الكافرين؟    ،على صراط مستقيم الدين أمر  و وكيف يحسبه من    إن أمر 

الخطب بل    جليل  فيه،  يستعجل  أن  لأحد  ينبغي  لا  القدر،  عظيم 
البخلح  بينه  من  يطرح  أن  مؤمن  مسلم  على كل  الواجب   اللازم 

هداي والابتهالات  بالتضرعات  ويسأله  الله  ويدعو  من   هتح والشحناء، 
الهادين إلا الله وهو أحسن  نظح   ؟لدنه، ومن يهدي  القرآن،  ومن  ر في 

للعلماء    بالتدبر والإمعان، فيظهر عليه كل ما سحو لتْ   في الفرقان   روفك  
الحق وأشاعوا كذبا وزورا، وإن   ع ت  و ا كبيرا، وعاندوا  عتوا  أنفسهم وقد 

 الحق يعلو ولو دفنوه تحت الأرضين. 
ذ    عولندح  لينظر الآن  مكررا  ادعائنا  ذكر  في  ونأخذ  هؤلاء  كر 

قبول   عليهم  يُب  هل  ردُّ   المنصفون  أو  هذا  ذلك  ديننا  إن  فنقول  ه، 
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أراد أن ي بطله   الذي اسه الإسلام.. ما أراد الله أن يتركه س دى، وما 
أيدي  ويخر   الصادقين:    بللأعداء،  ابه من  وحعحدح الله   قال وهو أصدق 

لحيحسْتحخْل فحن  ه مْ  الص الح حات   وحعحم ل وا  م نْك مْ  آمحن وا  الأحرْض  كحمحا   ال ذ ينح  في 
ق حبْل ه مْ  م نْ  ال ذ ينح  وقال:  اسْتحخْلحفح   ،   لحه وحإ نا   الذ  كْرح  ن حز لنْحا  نحْن   إ نا  

وقال:  لحححاف ط ونح   ،  م ن ْه به  مْ وحآخحر ينح  ي حلْححق وا  لحم ا  وقال:  مْ   ،  ة    ث  ل
ر ينح  الآخ  م نح  وحث  ل ة   الأحو ل ينح  لتأييد م نح  صادقة  مواعيد  فهذه كلها   .

المعاصي والآثام، وأي   الفتن وغلبة  عند ظهور  أكبر من   الإسلام  فتن 
دخلوا   قد  النصارى  وإن  الأرض؟  وجه  على  ظهرت  التي  الفتن  هذه 

لطيف،   باب  من  الناس  وآذانهم  على  وقلوبهم  الناس  أعين  وسحروا 
 ا بسحر مبين.جاءو وا خلقا كثيرا و ة المآخذ، وأضل  بالمكائد التي هي دقيق 

ثلاث   الأحاديث  في  جاء  كما  الموعود  للمسيح  أن  اعلم  ثم 
 علامات:
غلبة مكائدهم وشدة  أ  الأول: النصارى وعند  غلبة  نه يُيء عند 

وين فيأتي  التنصر،  مذهب  لإشاعة  صليبهم   جهدهم  ويكسر  فيهم  زل 
خنازيرهم بالقوة   ،ويقتل  يفعل  ذلك  بل كل  يحارب،  ولا  يغزو  ولا 

، والأسلحة الفلكية، ويضع الحرب ويظهر  الروحانية  السماوية، والطاقة
 كالمساكين.

 

  :56النور        :10الحجر       :4الجمعة        :41-40الواقعة 
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جه من يد  عند تزوُّ   ظهريآية  نه يتزوج، وذلك إيماء إلى  أ  والثاني:
في كتابنا   مفصلا  ذكرناها  وقد  الوتر،  حضرة  وإرادة    التبليغالقدرة 

هذه  ، ولولا  على يدي  ظهرسينا فيهما أن هذه الآية  والتحفة، وأثبتْ 
لذ   معقول  سبب  لما كان  من  الآية  ليس  التزوج  فإن  العلامة،  هذه  كر 

ي قال   لكي  متعسرة،  نادرة  عليه كاذب  إأمور  يقدر  لا  المسيح    إلانه 
بل التزوج أمر عام يقدر عليه كل  ، الصادق الذي جاء من رب العالمين

من أن يكون محدودا    رجل ذي مال وثروة حتى الكافر والفاسق، فضلا  
آية عظيم  . أو ولي    في نبي   إلى  إشارة  أنه  تزوُّ   ظهرية  فثبت  جه،  عند 

 وقد فصلناها في كتابنا للناظرين.
يولد له، وهذا أيضا كلام إيماضي كمثل قوله يتزوج،    أنه  الثالث:

ولد   له  يولد  أنه  إلى  إشارة  ي ضاهي كمالات    وفيه  فما  صالح  وإلا  ه، 
أوجود فقط؟  الأولاد  في  أمر    التخصيص  غير  مستبعح   الأولاد  في  د 

 .المسيح؟ بل يوجد في كل قوم، وكاذب وصادق
أنبأ بها خير المنبئين، وهي كلها    الصادق  فهذه علامات للمسيح 

 ف بها صدقي. صدقت في نفسي، وهذه من علامات ي عرح 
على يدي بعض آيات،   أظهر  تعالى  أن الله  أخرى  ومن علامات 
وأنبأني أخبارا قبل وقوعها، وقد استجاب كثيرا من أدعيتي، ونصرني في  

ف تحتْ  وقد  موطن،  أربعين،   كل  ابن  يومئذ  وأنا  إلهاماته  أبواب  علي  

 

 ظهر. )الناشر(سهو، والصحيح: ت   
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ود   وما  تركني،  خص  فما  بل  أضاعني،  وما  بالتحديث  عني،  صني 
 على المتنصرين.   حجته والمكالمة، وأمرني لأت  

هو   الثانية كما  السماء  في  العنصري  حيا بجسده  عيسى  ولو كان 
ين أن  الواجب  فكان  قومي،  قد   زعم  الأمم  فإن  الوقت،  هذا  في  زل 

والقعود   منتهاها،  المفاسد  وبلغت  النصارى،  بمكائد  على    هلكت 
عجيب، وما نعلم    ته شيء  م  أ    أهل الأرض وفساد    وات مع ضلالة  االسم

وما كان الله ليضيع عمره في    .ما الفائدة في هذا القعود وإضاعة العمر
ته قد وقعت في هوة الهلاك، وأفسدت في م  وقد رأى أ    السماواتزاوية  

إشاعة   في  لهم  نظير  ولا  قبل،  من  الدجالون  أفسد  مُا  أكثر  الأرض 
لما كل م   أن موسى  ترىالكذب والشرك من آدم إلى هذا الوقت. ألا 

وار،  جسدا له خ    جلا  ن بعده ع  ه م  ت  م  ه على طور سينين، واتخذت أ  رب  
أنبأ الله   ارج      موسىكيف  إلى قومك   عْ بهذه الواقعات كلها، وقال 

  جل إلها، فرجع موسى غضبانح بقدم العجلة، فإنهم قد هلكوا باتخاذ الع  
العجل   ا، وأخذ بلحية أخيه، ووقع ما تقرأ في القرآن، وما كان فتنة  أسف  
 من فتنة المتنصرين. أشد  

وغلبته  ا  ة أهواله  ا وكث  رة ض  لالهاوأنت تعلم أن فتنة النصارى مع ش  د  
وف  اة  نة  ين م  ن س  ح إلى ألف  ح  ومكث  تْ  تْ عل  ى وج  ه الأرض كله  ا، ق  د امت  د  

إلى ه  ذا الوق  ت ال  ذي أخ  بر عن  ه أه  ل   المسيح، ولكن ما نزل عيسى
الكش  ف كله  م، وم  ا ن   رى آثار نزول  ه، فه  ذه أم   ور لا ن  رى جوابه  ا عن   د 
هذه العلماء. وقد رأوا مني آيات فلم يلتفت  وا إلى ذل  ك، وق  الوا اس  تدراج 
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توا لش  دة إعج  ابهم، وجح  دوا به  ا واس  تيقنتها أنفس  هم ظلم  ا  أو رمل، وبه 
بوا قل   وبهم مك   ان، وفي أعي   نهم ق   در، ولك   نهم ك   ذ  م   ن وعل   و ا، وك   ان له   ا 

حسدا من عند أنفسهم، فنعوذ بالله من الحاسدين. وترك  وا الح  ق المب  ين، 
واعتص     موا بأقاوي      ل ض      عيفة. ألا يت      دبرون أن الله م      ا رأى واقع      ة م      ن 

ك واقعة ن  زول فكيف ترح  ؟معظ مات الواقعات الآتية إلا ذكرها في القرآن
ا؟ وق  د كها إن كانت حق  ًّ  ترح ولِ   ؟المسيح مع عظمة شأنها وع لو  عجائبها

صح وق   ال:  يوس    ة ر قص     ذك   ح  نح الْقحص   ح كح أححْس   ح صُّ عحلحي   ْ ن  ن حق     ، ن   حْ
نْ قال:  الكه ر قصة أصحاب  وذكح  ان وا م    ب   اك  ح ت ن  حا عحجح ، ولك  ن آياح

لِ ي  ذكر ش  يئا م  ن ذك  ر ن  زول عيس  ى م  ن الس  ماء م  ن غ  ير ذك  ر الوف  اة، 
ذحكحرحها في س   ورة ول     ه   ذه القص   ة، ك الق   رآن  ا لم   ا ت   رح زول حق   ًّ  فل   و ك   ان الن    
لأن عجائبه  ا مخصوص  ة به  ا، ولا لها أحسن من ك  ل قص  ة، طويلة، ولجعح 

ة آخ  ر الزم  ان. فه  ذا ه  و م    له  ا آي  ة لأ  نظ  ير له  ا في قص  ص أخ  رى، ولجعح 
الدليل الصريح على أن ه  ذه الألف  اظ غ  ير محمول  ة عل  ى الحقيق  ة، والم  راد 

عظ   يم يأتي عل  ى ق   دم المس   يح ويك   ون نظ   يره  د  منه  ا في الأحادي   ث مج   د   
ق اسم البعض على البعض في اسم المسيح عليه كما ي طلح   ومثيله، وأ طلقح 

ن ة جاري  ة في ال  وحي  وال  رؤيا، وتج  د نظيره  ا بكث  رة في  عالِ الرؤيا، وه  ذه س   
كت  ب الأحادي  ث وكت  ب تأوي  ل ال  رؤيا، ف  المراد من  ه مثي  ل  يك  ون للمس  يح  

زلة ذات     ه م     ن ش     دة المماثل     ة، ويخ     رج عن     د غلب     ة  زل بمن       كوج     وده، وين      
ر النص   ارى، وي   تم عل    ى ي   ده حج    ة الله، وي عل   ي كلم    ة الإس   لام، وي ظه      

 

 :4يوسف        :10الكهف 
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ال  دين عل  ى الأديان كله  ا بالحج  ج والبراه  ين. وم  ع ذل  ك نج  د في الق  رآن 
أن في آخر الزمان تغلب النصارى على وجه الأرض، وينسلون من ك  ل 

يص  ولون عل  ى الإس  لام بمكائ  دهم، ويُلب  ون و ويهيج  ون الف  تن،  ،ح  دب
هم، ولا يتركون من كيد في إطفاء نور الإس  لام، فعن  د لح ي ْ هم وخح لح ج  عليه رح 

ذلك ينظر الرب الك  ريم إلى ه  ذه الأم  ة المرحوم  ة الض  عيفة ال  تي لا ح  ول 
ا منهم من عنده علما وعقلا، عل   لها ولا قوة، فينفخ في الصور، وي   م أحد 

عيس  ى ب  ن م  ريم، فين  ير الح  ق وي بط  ل كي  د  زلةح  زله من    وي عطي ل  ه آيات، وي ن   
 :وجهينوأما إقامته في مقام عيسى وتسميته باسه فله  الخائنين.
إلا  أ  الأول: يأتي  لا  المجدد  يتم  ن  أن  الله  يريد  قوم  حال  بمناسبة 

الإلهية  اقتضت الحكمة   ،حجته عليه، فلما كانت الأعداء قوم النصارى
 د مسيحا. أن ي سم ى المجد  
المجد  أ  والثاني: زمان  ن  يشابه  نبي  قدم  على  إلا  يأتي  لا  المجدد    د 

قد جاء    قومنا بزمان المسيح، فإن عيسى    زمان    هح ه، فهنا قد شابح زمانح 
الرومية عليهم،   في وقت ما بقيت فيه رياسة اليهود، وتُلكت السلطنة  

وزاغت   اليهود،  علماء  قلوب  فسدت  قد  وقت  في  جاء  ذلك  ومع 
وحب   والفجور  والفسق  المكائد  فيهم  وكثرت  والخس    آراؤهم،  ة الدنيا 

الأ من  ذلك  وغير  والجدال،  والنفاق  الردوالسفاهة  وكذلك  ي  خلاق  ة، 
تسمي   أن  إلهية  حكمة  فاقتضت  الوقت،  هذا  في  قومنا  حال  كان 

 لحالات المخالفين والموافقين. عيسى ابن مريم، رعاية   دح المجد   
 

   :وجهان". )الناشر( سهو، والصحيح" 
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ين  وقالوا المسيح  ارب  إن  ويح  الدج ال  ويقتل  السماء  من  زل 
التدبر في   الفهم وقلة  النصارى، فهذه الآراء كلها قد نشأت من سوء 

النبيين  كلمات   الن  .خات  من   وأما  فهمتح زول  فقد  ه، حقيقتح   السماء 
زول من السماء لا يثبت من القرآن العظيم، ولا  وقد بي نت  لك أن الن

من حديث النبي الكريم. والعجب منهم أنهم يؤمنون بأن الله أنزل في  
ذكر   فيها  آيات  في    القرآن  جالس  حي   أنه  يظنون  ثم  المسيح،  وفاة 

الشهي النبي  ابن خالته يحيى  الثانية مع  نبي     -د  السماء  نا وعليهم على 
ق بالموتى،  ولا يتفكرون ولا ينظرون إلى أن يحيى قد ق تل ولح    -  السلام

بالميت  الحي  الله  جمع  والأحياء   ؟فكيف  للموتى  فالعجب كل  ؟وما   !
العجب أنهم يُمعون في عقائدهم اختلافات كثيرة، ولا يتنبهون على  
المتناقضة، ويتكلمون كالسكارى أو   المتهافتة  ذلك، ولا يتقون الأقوال 

 كالمجانين.
وما نجد في أقوال المفسرين أنهم اتفقوا في أمر حي  اة عيس  ى، ب  ل له  م 

ف    ذهب بعض    هم أن    ه ق    د م    ات ثم  .في ه    ذه المس    ألة اختلاف    ات كث    يرة
، ولك   ن ه   ذا ق   ولهم بأف   واههم، وم   ا أت   وا ب   دليل عل   ى الحي   اة بع   د يح أ حي     

وبعض  هم ذه  ب إلى أن  ه ص  عد  .الموت من النصوص القرآنية أو الحديثي  ة
الق  رآن في قول  ه  بي  انح  بجسمه العنص  ري إلى الس  ماء قب  ل الم  وت، فخ  الفح 

من غير حجة ولا بره  ان، ولا دلي  ل ش  اف ولا س  لطان مب  ين. فالحاص  ل 
 أمره بحسب ظنهم كهائم واد، وما اتفقوا على رأي واح  د فيأنهم نطقوا 

في أمر صعوده، وما استطاعوا أن يأتوا بآية أو حديث أو قول ص  حابي 
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عل  ى ص  حة عقي  دة الص  عود بالجس  م العنص  ري. ثم انص  رفوا قب  ل إثب  ات 
زول ف     رع  زول، وم     ا عرف     وا أن الن       ه     ذا الأص     ل العظ     يم إلى عقي     دة الن      

 ص   عودَ ق ص    د   لثبوت    ه، وإذا ثب    ت أن الق    رآن لا يللص   عود، وثبوت    ه ف    رع 
ه في كث   ير م   ن آيات   ه،  وفات   ح بجس   مه العنص   ري، ب   ل يخالف   ه وي ب   ين   عيس   ى

ى إ ني   م ت حوحف  ي    كح فت    ارة يق    ول:  ، وتارة يش    ير إلى وفات    ه بقول    ه: ياح ع يس    ح
 ْف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحني ك نْتح أحنْتح الر ق يبح عحلحيْه م :وتارة يق  ول ،  د ا مُحَم ٌ  إلاوَم َ

لُ  ه  ذا  ول  و لِ نخ  ترحْ  - أي م  اتوا كله  م رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّس ُ
فكي  ف ن  ترك  - ل الاس  تدلال المطل  وبالآي  ة الم  ؤخرة يبط    ه  ذه المع  نى في 

شهادة أكبر من شهادة الكتاب العزيز الذي لا  وأي   ؟القرآن وشهاداته
 - أص  لحك الله -يأتيه الباطل من بين يدي  ه ولا م  ن خلف  ه؟ فه  ل تري  د 

الق  رآن عل  ى  ض غ  ير  دل  يلا أوض  ح م  ن ه  ذا؟ فالأنس  ب والأولى أن ي ع  رح 
ب، طْ ، أو كشف ولي ، أو إلهام ق  القرآن، ولو كان حديث رسول الله 

إ نا  ن  حْن  ن حز لنْ  حا ال  ذ  كْرح وحإ نا  ه، وق  ال: تح ل الله صح  فإن القرآن كتاب قد كفح 
ات الأزمن  ة وم  رور الق  رون الكث  يرة، ، وإن  ه لا يتغ  ير بتغ  يرُّ ل  حه  لح  ححاف ظ ونح 

 ،ه أي  دي المخل   وقولا تزي  د علي  ه نقط   ة، ولا تُس    ولا ي  نقص من  ه ح   رف 
الط  ه ق   ول الآدمي  ين. وم   ع ذل  ك لا ش   ك أن الق  رآن وح   ي متل   وي،  ولا يخ 

وكل  ه مت   واتر قطع   ي، ح   تى النق   اط والح   روف، وأنزل   ه الله باهتم   ام ش   ديد  
دقيق  ة م  ن الاهتمام  ات في  ك الن  بي ثم م  ا ت  رح  .كام  ل بحراس  ة الملائك  ة

ع  زل ح  تى جم  ح  آية كما ك  ان ين    كتب أمام عينه آية  على أن ي  أمره، وداومح 
 

  :10الحجر 
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عها بنفسه النفيسة، وكان ي داوم عل  ى قراءت  ه في ب الآيات وجمح كله، ورت  
ق بالرفيق الأعل  ى، ولاق  ى الصلاة وغيرها، حتى ارتحل من دار الدنيا ولح  

 أب و بك  ر الص  دّيقمحبوب  ه رب الع  المين. ثم بع  د ذل  ك ق  ام الخليف  ة الأول 
   ُّبترتي  ب س  ع م  ن الن  بي  سوره جميع  د لتعه ثم بع  د الص  د يق الأك  بر ،

ع الق  رآن عل   ى ق  راءة واح   دة بحس  ب لغ   ة وف   ق الله الخليف   ة الثال  ث فجم   ح 
الق  رآن   ونأومع ذل  ك ك  ان الص  حابة كله  م يق  ر  .قريش وأشاعه في البلاد

في الص  لاة ه يقرأون    اظ، وكان كثير منه في ص  دور الم  ؤمنين، وك  انواكالحف  
ح  افظ الق   رآن كل  ه، وك  انوا يتلون   ه في آناء  بعض  هموا ، ب  ل ك   انوخارجه  ا

 الليل والنهار، وكانوا على تلاوته مداومين.
الصالح  رْ فتفك   العبد  والأسنى    ،أيها  الأعلى  المقام  هذا  أين حصل 

وما توجه   لحديث في زمان من الأزمنة؟ وإن الأحاديث كلها آحاد
لها الله إلى جمعها وكتابتها، ولا صحابته الكرام، وما كفح   رسول الله  

القرآنوما ضمن وما وعح  لعصمتها وحفاظتها كوعده لحفاظة  ومع    . د 
  .ذلك ك تبت الأحاديث بعد زمان طويل، وبعد قرون من وفاة نبينا  

هو  فهذا  عسير،  وتناقض  اختلاف كثير  بعضها  في  يوجد  ذلك  ومع 
جعح  الذي  الأ  السبب  هذه  فبعضهم    فرقة    ةح م  ل  وبعضهم   ،حنفيفرقة، 

 
  احاشية تصحيح :  في  اهتمامه  شدة  مع  البخاري  الإمام  أن  الله..  أرشدك  علم.. 

ر   وتفتيش  وتنقيدها  وتوفيقها  عج  الأحاديث  في  واتها  يوجد  الذي  التناقض  رفع  عن  ز 
ح و  أحاديث صحيحة حتى ت    ألا تنظر إلى أحاديث    . ، ثم ما كان لأحد أن يتدارك ما فاتهفي  

ن بعضهم ذهب إلى أن المعراج كان في  إالمعراج كيف يوجد فيها اختلافات عظيمة، حتى  
 منهولا تكن من النائمين.  رْ فتدب    .اليقظة، وبعضهم ذهب إلى أنه كانت رؤيا صالحة
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الأحاديث    . حنبليوبعضهم    ،مالكيوبعضهم    ، شافعي ولو كانت 
وجدوا   ولكنهم  افترقوا،  وما  فيها  الناس  اختلف  لما  متوافقة،  متفقة 
باجتهاد  حديثا  واحد  فأخذ كل  بعضا،  الف  يخ  بعضها  الأحاديث 
وفو ض الأمر إلى الله، ففريق ذهب إلى رفع اليدين في الصلاة والتأمين  
اجتهاده،   في  خالفه  آخر  وفريق  الإمام،  خلف  الفاتحة  وقراءة  بالجهر 

الأحاديث يوجد    ،ا يستدل بحديثموكل منه ألوف من  فكذلك في 
واتر والقطعية زلة من مراتب الت فالأحاديث التي متن  .اختلاف المذاهب
تخلو ولا  والأضداد.. كيف    واليقين،  والتناقضات  الاختلافات  من 

روا إن كنتم  ضاة؟ فتفك  نسبها قاضية على القرآن؟ أهذه علامات الق  
 متفكرين. 

الاستخفاف و  بنظر  إلى الأحاديث  ننظر  التوهين، بل نن  وإنا  لا 
المح أئمة  للأحاديث  نشكر  أن  على سعيهم، ولا شك  د  ثين ونمدهم 

ع الإسلامشأنا  لتواريخ  حاملة  وهي  الدين   ظيما،  مسائل  ولأكثر 
ون عظ   نونقبح ونعز ها  مها  وجزئياته،  لا  ولكن ا  والعين،  بالرأس  مها قد  لها 

المهي الإمام  وإذا تخالح معلى كتاب الله  أمر    والفرقانالحديث    فح ن،  في 
القصص فن شه   الث  من  الطاعنين.  أ  لين  قح د  الفرقان ولا نبالي طعن  نا  مع 

جح  في  والسلامة كلها  الخير كله  أن  هذه  عْ ونعلم  لمثل  معيارا  القرآن  ل 
ض كل قصة على  الأخبار، فالقانون الصحيح العاصم من الخطأ أن نعر  

 ل في قبح  ي شابههاو أمر ي شاكلها  ها في القرآن أو ذكر  القرآن، فإن كان ذكر  
ة  م  ن به وي عتقد عليه، وإن لِ يوجد شبيه في القرآن، لا في هذه الأ  وي ؤمح 
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أن لا   الواجب  فمن  يعارضه،  فيه شيء  بل يوجد  أخرى،  أمم  ولا في 
لهذا القانون    اقتداء    فانظرْ   .التأويل  في زي    إلال مثل هذه القصص  ي قبح 

هل تجد لقصة صعود المسيح مع    ، غنا من رسول الله العاصم الذي بلح 
على جناحي   السماء واضعا كفيه  نزوله من  العنصري ولقصة  جسمه 

أصلا  الملح  أثر    كين  بل  أو  القصة؟  هذه  ي شابه  مُا  قصة  أو  القرآن  في  ا 
ق لْ  ز ه شأن الله عن مثل تلك الأفعال في هذه الدنيا ويقول:   القرآن ي ن

هحلْ ك نْت    رحبي    ر س ولا    إلاس بْححانح  خالفح   .بحشحر ا  الن  وإنه  زول   قصة 
بشارات   ذكر  بحيث  المرت    جهرا  في كلامه  المسيح  بها  المرص ع،  بش ر  ب 

قوله:   من  الكلام  م ت حوحف  يكح فبلغ  قوله:    إ ني    الْق يحامحة  إلى  وما ي حوْمح   ،
ر فيه قصة صعود المسيح ولا نزوله، ولو كانت صحيحة لذكرها في  ذكح 

ما الفرقان  أن  على  واضح  دليل  فهذا  البشارات،  هذه  صد ق    ضمن 
القصص لذ    ،تلك  يوم  بل كذ بها  إلى  للمسيح  والتبشيرات  المواعيد  كره 

 ه تلك القصة، وفي ذلك وجوه شافية للطالبين.القيامة، وترك  
يُ  لا  القرآن  أن  في  و   واعلم  يرقى  أن  لأحد  بجسمه   السماواتز 

حيًّ  فيها  ويبقى  من  العنصري  طائفة  أن  تعلم  وأنت  القيامة.  يوم  إلى  ا 
قريش اقترحوا سؤالات من عند أنفسهم، فكان منها أنهم قالوا لرسول  

ق لْ  زل في جوابهم:   ، فنء: إنا  لا نؤمن بك حتى ترقى في السما الله  
هحلْ ك نْت    رحبي    ر س ولا    إلاس بْححانح  أن رسولنا    .بحشحر ا  تعلم    وأنت 

 

  94: الإسراء 
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له.. فكيف    زْ هم إلى الله، فالأمر الذي لِ يُ  أفضل الرسل وخاتُهم وأحبُّ 
 يُوز لغيره؟ فتدبر يا أخي.. أيدك الله بإلهام مبين.

من عالِ اليقظة الروحانية    إعجازيافكان أمرا      رسولنا  معراجوأما  
الله   رسول  عرج  فقد  الكاملة،  وهو    اللطيفة  السماء  إلى  بجسمه 

فيهيقظان   شك  من    لا  جسمه  ف قد  ما  ذلك  مع  ولكن  ريب،  ولا 
وكذلك كثير   -رضي الله عنهن  -  السرير كما شهد عليه بعض أزواجه 

فأنت تعلم وتفهم أن قصة المعراج شيء آخر لا يضاهيه    .من الصحابة
إلى    عيسى    صعود  ة  قص فارجع  فيه  السماء، وإن كنت تشك  إلى 

 ، وما أظن أن تبقى بعده من المرتابين. البخاري
قصة   في  تعالى  قوله  عحل يًّا :  إدريسوأما  محكحانا   فاتفق   وحرحف حعْنحاه  

المحققون من العلماء أن المراد من الرفع ههنا هو الإماتة بالإكرام ورفع  
لقوله تعالى:    ت م قد رإنسان مو الدرجات، والدليل على ذلك أن لكل  

  فاَن هَا  عَلَي ْ مَنْ  السم  كُلُّ  في  الموت  تعالى:  اولا يُوز  لقوله  وات 
نعُِيدكُُمْ   وَفِيهَاكر نزول إدريس وموته ودفنه د في القرآن ذ  ، ولا نج

. فحاصل الكلام  في الأرض، فثبت بالضرورة أن المراد من الرفع الموت  
أن كل ما يخالف القرآن ويعارض قصصه فهي أباطيل وأكاذيب، وإنما  

 المفترين.  ل  هو تقحوُّ 
ثم اعلم.. أيدك الله تعالى.. أن عقيدة نزول المسيح من السماء..  
القرآن فيها، يضر عقائد   النصوص القرآنية ومخالفة  مع عدم ثبوته من 

 
  :58مريم      :27 الرحن       :56طه 
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إن   فإنه  القصص،  هذه  بمثل  الناس  أهلكوا  قوم  عقائد  ويربي  التوحيد 
كان هذا هو الأمر الحق.. أن عيسى لِ يمت كإخوانه من الأنبياء، بل  
السماء، ومع ذلك كان يخلق الطيور كمثل خلق   هو حي  موجود في 

فأي   العالمين،  الأموات كإحياء رب  يي  هذا    الله، ويح  أعظم من  ابتلاء 
يدْ  فتن  للذين  فيه  تتموج  الذي  الزمان  هذا  في  المسيح  ربوبية  إلى  عون 

ليضلوا   مكائدهم  وجميع  بأموالهم  ويُاهدون  جهة،  من كل  النصارى 
 الناس ويُعلوهم من المتنصرين!

أن   الأعزة..  أيها  اعلموا..  بالنصوص     رسولناحياة  ثم    ثابت 
ا في قبري إلى ثلاثة أيام ت  ك مي   إني لا أ ترح  الحديثية، وقد قال رسول الله 

وأنت تعلم أن    . وأ رفحع إلى السماء  اأو أربعين باختلاف الرواية، بل أ حي
العنصري مدفون في المدينة، فما معنى هذا الحديث إلا  ج   الحياة سمه 

هو    والرفع  الروحاني الذي  بعد  سُنّة الله الروحاني  توفاهمبأصفيائه    ؟ ما 
قال   رحب  ك    :كما  إ لىح  ع ي  ارْج  الْم طْمحئ ن ة   الن  فْس   أحي  ت  هحا  وما  ياح   ،
ع ي إ لىح رحب  ك    : معنى قول ع كح  فرحاإلا المعنى الذي ي فهم من قول:    ارْج 

واحد، وقد    إلى الله أمر    فإن الرجوع إلى الله راضية مرضية والرفع    ؟إ ليح  
  ويؤويهمجرت عادة الله تعالى أنه يرفع إليه عباده الصالحين بعد موتهم،  

كل نبي خلا  نبينا    ي وات بحسب مراتبهم، ولأجل ذلك لقافي السم
قبله في   السممن  في  المعراج  الدنيا،  اليلة  السماء  آدم في  فوجد  وات، 

في   موسى  ووجد  الثانية،  السماء  في  يحيى  خالته  وابن  عيسى  ووجد 
 

    :29الفجر 
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دها في البخاري وغيره  وهذه الأحاديث صحيحة تج  .السماء الخامسة
الأنبياء   الذين لا يريدون الحق يتعامون وينسون رفع  الصحاح، ثم  من 
ثم   المعراج  ويقرأون حديث  ورفعه،  عيسى  حياة  على  ويصرون  كلهم، 

 ينسونه، ويضيعون أعمارهم غافلين. 
المصطفى؟ تلك إذ ا قسمة ضيزى! اعدلوا هو    ومات  حيٌّ أعيسى   

للتقوى. وإذا ثبت أن الأنبياء كلهم أحياء في     ، فأي  السماواتأقرب 
وهم لا يأكلون ولا   ويشربالمسيح؟ أهو يأكل    لحياةخصوصية ثابتة  

حياة   بل  تقرأ في    كليم الله يشربون؟  ألا  الكريم..  القرآن  بنص  ثابت 
وأنت   ،فَلا تَكُنْ في مِرْيةَ  مِنْ لقَِائهِِ   :القرآن ما قال الله تعالى  

موسى في  نزلت  الآية  هذه  أن  حياة    ،تعلم  على  صريح  دليل  فهي 
ولا    . لاقون الأحياءوالأموات لا ي،  رسول الله    لقي   ، لأنهموسى  

عيسى   شأن  في  الآيات  هذه  مثل  نعمْ تجد  في    ،  وفاته  ذكر  جاء 
 مقامات شتى، فتدبر فإن الله يحب المتدبرين.

، ةبالخصوصي  ر الله تعالى قصة رفع عيسى   ذكح ولعلك تقول: لِ  
  كرهما وأي  ومصلحة في ذ    سر    وكذلك قصة نفي صلبه في القرآن؟ وأي  

وفقهاءهم اليهود  علماء  أن  فاعلم  البيان؟  لهذا  اشتدت    -  حاجة 
، وكانوا  كانوا ظانين ظن السوء في شأن عيسى  - غضب الله عليهم

الكاذب    مفتر  نه  إيقولون   المتنبئ  أن  التوراة  في  مكتوبا  وكان  كذاب، 
وي لعح ي صلح  ي رفح ب  ولا  أن  ن  فأرادوا  الصادقين.  تعالى كالأنبياء  إلى الله  ع 

 
   :24السجدة 
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لي ثب   المسيح  وليتيصلبوا  التوراة،  أحكام  بحسب  أنه وا كذبه  للناس  بي نوا 
ع إلى الله.. قاتلهم الله ولعنهم.. كيف احتالوا في  ملعون كذاب ولا ي رفح 

ب  لعله ي صلح   كل كيد ومكر  له  نبي من المقربين! فسعوا لصلبه، وبذلوا  
ر الله  رفعه بكتاب الله التوراة، فبش    على كذبه وعدم    ل لهم ح جة  ويحص  

م ت حوحف  يكح :  قائلا  عيسى   إ ني    ع يسحى  أنفك،   ياح  يعني مُيتك حتف 
  إليح الأصدقاء،    وحرحاف ع كح  القرب كالأنبياء  حضرة  إلى  رافعك  يعني 

مواعيد   فهذه  والكذابين.  الملعونين  من  الله  بنعمة  من    ولستح  تسلية 
بأن الله لا يهدي    رعلى اليهود، وقول  مبش     وردي   الرب الكريم لعيسى 

،  آنفا.. ليس مخصوصا بعيسى    كيد الخائنين. والرفع.. كما علمتح 
وقد وجد   مقتدر،  مليك  عند  مقعدهم  ر فعوا وكان  قد  والأنبياء كلهم 

وات، بل وجد بعض الأنبياء اكل نبي مرفوعا إلى ساء من السم  نبينا 
 .  أرفع من عيسى  

أن النصارى    وهي   إشارة أخرى،  وَمَا قَ تَ لوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وفي آية:  
المعاصي، وظنوا كأنه حل  زعموا أن عيسى ص ل ب لأجل تطهيرهم من  

وهو كف   نفسه،  على  ذنوبهم  جميع  الصلب  ومطه     ارة  بعد  من  لهم  رهم 
المعاصي والخطيئات، ففي نفي الصلب ردي  النصارى وهدم    جميع    على 

الكف   الذي  لعقيدة  لكيدهم  واستئصال  اليهود  على  ردي  ذلك  ومع  ارة، 
وإظهار   بالتوراة،  اعتصاما  تلك      عيسى  لبرية  احتالوا  بهتان  من 

صلب عيسى في القرآن    ر الله قصةح فهذا هو السبب الذي ذكح   .الأقوام
 

   الناشر( لبراءة، والصحيح: "الناسخ سهو( ." 
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فما كان فائدة في ذكره، وكم من نبي ق تل في سبيل الله وما    إلاه، و بح ذ  وكح 
 مني هذه النكتة وكن من المصدقين.  ذْ فخ   . في القرآن م كر قتلهجاء ذ  

زول عند ذكر   لِ اختار لفظ النوربما يختلج في قلبك أن رسول الله  
الموعود في كل مقام، وترح   ءمجي البعث والإرسال وغير المسيح  لفظ  ك 

أشار إليه القرآن في مقامات شتى،   قدسر عظيم  فيه  ذلك. فاعلم أن  
الله   أنبياء  أن  السلام  -وهو  وفاتهم    -  عليهم  بعد  الله  إلى  ي رفعون 

منقطعين من هذا العالِ، لا يكون لهم اهتمام ولا فكر لعالِ تركوه، بل 
ون ربهم فرحين، ويقعدون عند مليك مقتدر بطيب العيش والحبور يصل  

ويلحح  أم ةح والسرور،  أن  يتفق  وقد  بالواصلين.  ت    قون  منهم  فسد أحد 
أولى بل إلى أقبح وأشنع  إفسادا عظيما في الأرض ويرجعون إلى جاهلية  
  الله تعالى، ويدركه همي   عنمنها، فيرتعد النبي المتبوع بسماع هذا الخبر  

ين  وغم   أن  ويقصد  فلا يُد  واضطراب،  أ م ته،  وي صلح  الأرض  إلى  زل 
، فالله يُعل له  يَ رْجِعُونَ   أَنٌَّمُْ لا ق قول الله تعالى:  ما سبح سبيلا إليه ل  

إراداته،   في  إراداته  ويُعل  الأرض  في  توجهاته،  مثيلا  في  وتوجهاته 
ل روحانيته على  ز   ويُعلهما كشيء واحد كأنهما من جوهر واحد، وي ن

ل به يوصف بشأن وأخلاق وصفات كان الممث    المثيلُ روحانيته، فيظهر  
زول ليدل على أن المسيح   فهذا هو الوجه الذي ا ختير له لفظ الن  .بها

الن  يُيءالموعود   المسيح الأصلي كأنه هو، فمعنى لفظ  زول  على قدم 
 المسيح الحقيقي.   زلةح  زل من الذي جاء في البخاري أن المسيح الآتي ين
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ومع ذلك لما كان الدج ال المفسد المضل خارجا من الأرض بأنواع  
السفلية.. أ ختيرح  الن  المكائد والحيل والفنون الأرضية  زول للمسيح  لفظ 

ج إلى أن الدج ال ي هي     ومحاذاة للخارج الأرضي، وإشارة    الموعود مناسبة  
الح   من  يأتي  فتنته  لا  الموعود  والمسيح  السفلية،  والمكائد  الأرضية  يحل 

بالأسلحة   يأتي  بل  رمح  أو  سهم  أو  سيف  من  الأرض  من  بشيء 
وين عل الفلكية،  يكون  ى زل  لا  الملائكة،  من    أجنحة  شيء  معه 

نزل من    ك  فكأنه ملح د  بآيات السماء وبركاتها،  ؤي  الأسباب الأرضية، وي
 شعلة شروره.  وإطفاء   السماء لإهلاك العفريت الأرضي

زول تبشير ساوي للمسلمين لئلا ينقطع رجاؤهم   واعلم أن لفظ الن 
والوسائل   الأرضية  الحيحل  وتقل  المصائب،  عليهم  ت صب   زمان  في 

وقوة  السفلية، وترتعد قلوبهم برؤية غلبة النصارى ودولتهم وشدة قوتهم،  
الأت   والمظهر  المعهود،  الأكبر  الدج ال  هم  الذين  دينهم  أئمة  مكائد 

 للشيطان، لِ ي  رح مثلهم ومثل مكائدهم في العالمين. 
ذا رأيتم إفبش ر الله المسلمين المستضعفين في آخر الزمان وقال إنكم  

أهلها   وأهلكوا  الأرض،  وجه  على  غلبوا  قد  النصارى  دين  أئمة  أن 
هم م قلوب الناس إليهم، ورفق  بأنواع مكائدهم وحيلهم وعلومهم، وجذبه  

م ضروبا من الحيل،  بطريق النفاق، واستعماله  التي  م  ولين قولهم، ومداراته  

 
  :قد جاء في بعض الأحاديث أن الدج ال لا يكون من نوع الإنس بل إنما هو    الحاشية

الزمان، فتوابعه يكونون     إرادته.   مظاهره ومظهرشيطان يوسوس في صدور تابعيه في آخر 
 منه. 
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والمداواة    وتأليف   والمناصب  والنساء  والأموال  بالتعليم  القلوب 
وإراءة   والخداع،  والأماني  وسلطانها،    والتشويقات  الدنيا  حكومة 

قد    ومواعيد   أنهم  ووجدت  أمرائهم،  عند  والتعزز  دولتهم  من  القرب 
وعجائب    بسحر كلماتهم   اكبير   فساد ا أحاطوا على البلاد كلها وأفسدوا  

منتهاها، فلا تخافوا ولا تحزنوا،   بلغت  التي  الأرضية  تلبيساتهم، وفنونهم 
دينكم، وقلةح  علمكم وعقلكم وهمتكم    فإنا  نرى ضعفكم وكسلكم في 

وقلةح  قوما    ومالكم،  صرت  أنكم  ونرى  الأيام،  تلك  في  حيلكم 
ا    ل في تلك الأيام نصرة  ز   فين، فن نمستضعح  من عندنا من السماء، وعبد 

من لد نا ، ويأتيكم مددنا من العرش خالصا من أيدينا ومن نفخنا، لا  
الطه سبب من أسباب الأرض، فن    حجة ديننا على الظالمين.  مُّ ت  يخ 

في بعض الأحاديث أن المسيح الموعود والدج ال المعهود    وقد أشير 
، ثم ي سافر المسيح  الهنديظهران في بعض البلاد المشرقية، يعني في ملك  

الموعود أو خليفة من خلفائه إلى أرض دمشق، فهذا معنى القول الذي  
زيل   زل عند منارة دمشق، فإن الن جاء في حديث مسلم أن عيسى ين
عني لفظ المشرق.. يالحديث..    وفيهو المسافر الوارد من م لك آخر.  

وهو   المشرقية  البلاد  بعض  من  دمشق  مدينة  إلى  يسير  أنه  إلى  إشارة 
  إشارة  ،  عيسى عند المنارة دمشقيح في قلبي أن قول  م لك الهند. وقد أ لق  

إلى زمان ظهوره، فإن أعداد حروفه تدل على السنة الهجرية التي بعثني  
إشارة    واختار  1فيه. الله   المنارة  لفظ  تنير   ذكر  دمشق  أرض  أن  إلى 

 
 أي يبعث الله الايمان بالمهدي في قلب خليفته الموعود يوسف بن المسيح  1
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وتشرق بدعوات المسيح الموعود بعدما أظلمت بأنواع البدعات، وأنت  
 تعلم أن أرض دمشق كانت منبع فتن المتنصرين.

الذي كان أول    بولصكما رأيناه في أناجيل النصارى أن    تفصيلهو
رجل أفسد دين النصارى وأضلهم، وأجاح أصولهم، ومكر مكرا ك ب ار ا،  
على   ليعرضها  طويلة  قصة  نفسه  عند  من  وافترى  دمشق  إلى  وسار 
بعض سادات النصارى الذين كانوا غافلين من مكائده، وكانوا سفهاء  

 ي سريعبادي الرأي، ذوي الآراء السطحية والعقول الناقصة الضعيفة،  
ولو كان نا  الإيمان  المروية،  والعجائبات  المنقولة  وراويها  بالخرافات  قلها 

ا، فلق  أ  امر  كان اسه  بولص في دمشق رجلا منهم الذي    يكذ ابا مفسد 
أولهم غباوة وسريع الميل إلى مثل هذه المزخرفات، فقال يا    وكان   ،أنانيا

رأيت كشف ا عجيبا..   إني  إلى  أسيدي  فرسان  ني كنت أسير مع جملة 
و  دجهة من الجهات، وكنت من أشد الأعداء لدين المسيح، أروح وأغ

فن الفكر،  هذا  الضوء، وسعت صوته  في  من  وناداني  المسيح  علي   زل 
رمح   على  يدك  تضرب  أن  أتطيق  بولص؟  يا  تؤذيني  لِ  فقال  وعرفته، 

فقلت: يا ربي إني تبت  الحديد؟ فزجرني وخو فني حتى خفت وارتعدت،  
فأْ  فعلت،  ذلك  م رْ مُا  بعد  أفعل  س    . ما  وقال:  مدينة    رْ فأمرني  إلى 
عليه هذه القصة،    فيها عن رجل اسه أنانيا، واقصصْ   دمشق، وابحثْ 

يعر ف عملكفهو  يكون  ما  لله   . ك  على    فالحمد  ورأيتك  وجدتك  أني 
. ثم قال بعد تُهيد هذه المكائد يا سيدي فني بها ربي المسيح  صفات عر  

فأدخ    بريءإني   اليهود،  دين  فإني  لْ من  النصرانية،  المقدسة  الملة  في  ني 
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المسيح على يد أنانيا، وأجابه أنانيا   رح فتنص    .جئتك مؤمنا ومبشرا من 
فأول   دمشق.  مدينة  في  القصة  هذه  وأشاع  وعظ مه  طلبه  ما    في كل 

وغرح   شجرة   فيهغ ر سح    أرض   دمشق،  مدينة  هي  المسيح  س  ربوبية 
فالنصارى كلهم  أهلها،  وأهلك  الخبيثة  الأشجار  هذه  فيها  بولص 

أن يذكر    أشجار بذر بولص الذي بذره في دمشق، فأراد رسول الله  
المسيح الموعود تنبيه   ا إلى أن تلك الأرض كانت مدينة دمشق في نبأ 

يصل عبد   س . ثم العبد إلها   ولجعل   لفتن التنصر ا أولا  للفساد، ومنبع   مبدأ  
بولص لإشاعة   التوحيد كما وصل  الزمان لإشاعة  آخر  إليه في  م وحح د  

تلبيس   والخبث،  والكفر  في  الشرك  مكانا  له  ليكون  نفسه،  عند  من  ا 
 أعين النصارى. 

المتنصرين، وكان مبدأ  و فالحاصل أن دمشق كان أصلا   منبعا لفتن 
المسيح   ألوهية  فتنة  أن  لعباده  فبش ر الله  الكائدين.  ومبدأ كيد  الفساد 

اح وت زال من وجه الأرض كلها حتى من   مبدؤها   كان  دمشق الذيتج 
ومنبعها، وينتهي كمال التوحيد إليه كما ابتدأت الفتن منه. وهذا فعل  

 الله وعجيب في أعين الذين لا يؤمنون بعجائب رحة أرحم الراحين. 
من   هو  الذي  الدج ال  قتل  أيها    علامات وأما  فاعلموا  المسيح.. 

لفظ الدج ال ليس اسم أحد ساه أبواه به، بل    أن   الأعزة أيدكم الله..
وي   سيرا،  الأرض  نواحي  يقطعون  فئة عظيمة  اللغة  في  الحق  غط  هو  ون 

وي    الباطل  وير  على  المحض،  الخالص  الأرض  ونه كالحق  وجه  نج سون 
 

 )سهو، والصحيح: "فيها". )الناشر 
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 ار وكائد، وتعم  مكح   ا كل  ا وكيد  وقون مكر  بالتمويهات والتلبيسات، ويف  
بلي اته    الأرضح  رجلا  كلها  الدج ال  لفظ  من  المراد  ولو كان  وآفاتهم.  م 

النبي   لبين   أعني    خاص ا  بالدج ال،  ل ق ب  الذي  الرجل  ذلك  اسم 
وبين    والداه،  ساه  الذي  يالاسم  ولِ  ي بين  لِ  ولكن  والديه،  صر ح اسم 

وأمه أبيه  رجلا    .اسم  أنفسنا  عند  من  ننحت  لا  أن  علينا  فوجب 
خاصا، بل ننظر في لسان العرب، ونقدم معنى يهدي إليه لغة قريش، 

معناه أنه فئة الكائدين فوجب بضرورة التزام معنى اللفظ أن    فإذا ثبت 
أهلح  وتلبيسا  وكيدا  مكرا  فاقوا  عظيمة  فئة  بأنه  ونج سوا    نقر  زمانهم، 

 الأرض كلها بخيالاتهم الفاسدة. 
بين ذكر رجل خاص  إلى القرآن ونظرنا فيه.. هل هو يثم إذا رجعنا  

  رح كْ ل ذ  ا ولا إليه إشارة، مع أنه كفح فلا نجد فيه منه أثر    ،مسمى دج الا
ف حر طنْحا في الْك تحاب  م نْ  في الدين، وقال:    واقعات عظيمة لها دخل   محا 

مقاما،  شحيْء   في  تفصيلح   ن إ كثيرة  ت  وقال  القرآن  شيء،    في  كل 
الدج ال   ذكر  القرآن  في  نجد  لا  بزعم    -ولكن  خاص  فرد  هو  الذي 

فضلا عن التفصيلات. نعم إنا  نرى أن القرآن قد ذكر   ،إجمالا - القوم
آخر   أن في  الدين، وذكر  فئة مفسدة في  قوما    الزمان يكونصريحا 

هي جون الفتن في الأرض  ينسلون من كل حدب، وي  ،نيمفسد  مك ارين
والله    . التي س  يت في الأحاديث دج الا  كأمواج البحار، فتلك هي الفئة

 
  :39الأنعام 
  )يبدو أن لفظ "يكون" زيد هنا سهو ا. )الناشر 
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يعلم أن هذا الأمر حق وظهرت العلامات كلها. ألا ترى أنهم أشاعوا  
وقت   من  الكفار كلهم  أشاع  مُا  أكثر  والشرك  هذا    آدمالكفر  إلى 

بذروا   فقد  عليها  وتسل طوا  بها  مر وا  التي  والأماكن  بذر الوقت؟  فيها 
ا وأراضيها  والتنازعات على جيفة الدنيا وأمواله  الكذب والفتنة والفساد 

وقد هي جوا بعض الناس على بعض بلطائف الح يحل    .وعماراتها وإماراتها
 
 
الم والزندقة،  وق  والتدابير  والإلحاد  الفسق  أشاعوا  وقد  المجادلات،  في  عة 

يرح ا دج الية وفتن   ا لطيفة، وما بقيت الأمانة في هذه  وعل موا أهل الدنيا س 
كر  الديانة ولا الصدق ولا الوفاء ولا العهد ولا الحياء ولا ف  الديار ولا  

العالمين. رب  شاء  ما  إلا  للدنيا،    الآخرة  ويتباغضون  للدنيا،  يتواد ون 
الدنيا   بذكر  إلا  يستبشرون  ولا  للدنيا،  ويفارقون  للدنيا،  ويلاقون 

الشركاء    .وفيهم لصوص وخد اعون وغاصبون  .وزخارفها يتمنون موت 
موتهم   من  وأراهم  وعرضها،  الدنيا  من  قليل  لمتاع  الآباء  موت  بل 

 غافلين. 
قوم    النصارى  قوم  أن  الفتن    قويُّ   والحاصل  إشاعة  في  الهم ة 

والقبائل، شديد   الأقوام  التفرقة في  وإلقاء  الهيبة صاحب    والضلالات، 
الفتن كلها  البطش مبدأ  الجزيل،  والمال  الدولة  يأمنهم   ،وصاحب  لا 

بعيد هذ   .قريب ولا  أهل  الديار كعصفوروجدوا    فنتفوا من ريشهم  ،ه 
مح  في  وتركوهم  لحمهم،  من  وجعلوهم  وأكلوا  وشدائدها،  الدنيا  كاره 

ومضلين. ضالين  وسوقهم    كأنفسهم  تجاراتهم  عليهم  تعس رت  وقد 
الضلالات، وقد ضل أحداثهم ونساؤهم   م رياح  إيمانهح   وكسبهم، ونهبتْ 
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العظيم. وتنص رح  الهائجة كالطوفان  الفتن  هذه  خلق كثير   وذراريهم من 
فبعضهم  أولاد مشائخهم وعلمائهم وأمرائهم،  القوم ومن  من سادات 

ا في  وبعضهم طمع    ا في نسائهم،أموالهم، وبعضهم طمع  ا في  ارتدوا طمع  
الغاية،   إلى  بلغت  قد  التي  النصرانية  والحرية  الفسق  وطرق  الخمر 
ولذاتها   ومناصبها  وسلطانها  الدنيا  حكومة  في  الترغيب  من  وبعضهم 

وقليل ما    ،وشهواتها. وأم ا الذين حاهم فضل الله وعنايته فأبرياء منهم
وداهية   الإسلام،  على  عظيمة  مصيبة  فهذه  منههم.  روح    يرتعد 

زل من السماء، لأن همم المسلمين   منها إلا بعناية تن  صح ، ولا تخحلُّ الكرام
أكب وا    ،قد تقاصرت، والمصائب عليهم قد نزلت، والمعاصي قد كثرت

 على الدنيا وزخارفها، وأكثرهم هلكوا مع الهالكين.  
ومظهرا   معهودا  دج الا  النصارى  في كون  الممترين  من  تكن  فلا 

والأدخنة    إلى فتنتهم وسحرهم وتسخيرهم المياهح   وانظرْ   .عظيما للشيطان
وإخراج   والأنهار،  والبحار  ومكائدهم  والجبال  الأرض  خزائن  هم 

 وإضلالاتهم، هل تجد نظيرهم في الأولين والآخرين؟ 
ارب النصارى، إوأم ا قول بعض علماء الإسلام  ن المسيح الموعود يح 

  . اء على كتاب الله ورسولهتر ولا يرضى إلا بقتلهم أو إسلامهم، فهذا اف
ونعلم   فيها،  أثره  وجدنا  فما  الإمعان  بنظر  الصحاح  نظرنا  إذا  فإنا  

أن العلماء اخطأوا في فهم تلك الأحاديث، ووضعوا الألفاظ    امستيقن  
مو  غير  يفي  لا  القرآن  أن  يعلموا  ألِ  البيان..  ضعها.  هذا  صد ق 

 

  )سهو، والصحيح: "منها". )الناشر 
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أصح   هو  الذي  ي  والبخاري  الله  بعد كتاب  بالبيان  كذ  الكتب  به 
، فهذه  ر فيه أن عيسى يضع الحربك  ذ    الصريح؟ وقد جاء فيه حديث  

رحكم    -فوا  نص  ارب بالسيف والسنان. ثم أح إشارة صريحة إلى أنه لا يح
شاعة دينهم في زماننا هذا،  اربون المسلمين لإن النصارى لا يحأ  -  الله

ي أن  ص  ولا  للمسلمين  يُوز  فكيف  بأيديهم،  الله  دين  عن  د ونهم 
 يحاربوهم مع كونهم مُنوعين؟ 

الدولة   التي نن    محسنة    البرطانيةبل  المكر مة  والملكة  المسلمين،  إلى 
أزيد من   ناعلى ملل أخرى، بل سع  في باطنها  الإسلام    حرجح يلها  رعايا  

فالحاصل أنها كريمة، وألقى الله في قلبها   .ولكن لا نرى أن نذكرها ،هذا
نها  إ حب الإسلام، فلهذا السبب جعلها الله مواسية للمسلمين، حتى  

بعض كتب لساننا من مسلم    وتقرأ    ،تحب أن ي شاع الإسلام في بلادها
وس ر تْ عندها  آواه أسلمت    ،  بل  المغربية،  بلادها  في  ديننا  بشيوع 

فرحتْ   طائفة   دولتها،  دار  من  قريبة  بلدة  في  قومها  وأحسنت من  هم 
أعزة   في  بعضهم  تؤوي  أن  وتريد  أقاربها،  في  وأشاعت كتبهم  إليهم، 

 لعبادتهم ويعبدوا ربهم آمنين. عمّروا مساجدأن يم أمرائها، وأمرتهْ 
التامة والحرية  والعافية  بالأمن  ظلها  تحت  نعيش  نصلي    .ونن 

على النصارى كيف   ونصوم، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونرد  
نيتها   حسن  من  وهذا كله  مزاحم،  ولا  حارج  ولا  مانع  ولا  نشاء، 
وصفاء قلبها وكمال عدلها. ووالله لو هاجرنا إلى بلاد ملوك الإسلام لما  

 

  " :الناشر( آوته سهو، والصحيح( ." 
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أمن   لا    بآلاءإلينا وإلى آبائنا    وقد أحسنتْ   . من هذا  أزيدح   ا وراحة  رأينا 
نستطيع شكرها. ومن أعظم الإحسانات أنها وأمراءها لا ي داخلون في  

نا  ديننا مثقال ذر ة، ولا يمنعنا أحد منهم من فرائضنا وس نننا ونوافلنا ورد   
الدنيوية النعماء  في  يبخلون  ولا  قومهم،  مذهب  لمن    ،على  وإنهم 

 العادلين. 
فلا يُوز عندي أن يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاوة،  

أ سيوفهم،  المحسنة  الدولة  هذه  على  يرفعوا  هذا  وأن  أحدا في  يعينوا  و 
وي أو  الأمر،  الفعل  أو  بالقول  المخالفين  من  أحد  شر  على  عاونوا 

الإشارة أو المال أو التدابير المفسدة، بل هذه الأمور حرام قطعي، ومن  
  بل الشكر واجب..   .أرادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا

الناس لِ يشكر الله وإيذاء المحسن شر وخبث وخروج    .ومن لِ يشكر 
ب المعتدين.   من طريق الإنصاف والديانة الإسلامية، والله لا يح 

إله   العبد  باتخاذهم  الأرض  في  يفسدون  النصارى  علماء  إن  ا  نعم 
مذهب التنصر في الأكناف والأقطار    تهمم إلى طاغوتهم وإشاعودعوته  

زه عن مثل هذه   والقريب والبعيد، ولكن لا شك أن ذيل هذه الدولة من
أظن   يعتقد بأن عيسى  أن  الأمور وتحريكاتها، وما  أحدا من عقلائهم 

إله في الحقيقة، بل يضحكون على مثل هذه الاعتقادات ويميلون إلى  
الإسلام يوما فيوما. بل إنا  نرى أن في دار دولة الملكة المكر مة قد هبت  
رياح نفحات الإسلام، ونرى الناس يدخلون فيه أفواجا في كل سنة، 

لوا إلى ديار  أو   .د ون على النصارى بالحرية التامةوير  ن أمراءها الذين أ رس 
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سقها لا يظلمون الناس كظلم الجبارين، ولا يستعجلون نالهند لنظمها و 
يظلمون  ولا  واحدة،  بعين  رعاياهم  إلى  وينظرون  القضايا،  فصل  في 

 الناس، ويعيش كل قوم تحتهم آمنين. 
الباطلة المحرفة،   القس يسين يدعون إلى الإنجيل وتعاليمه  والذين من 

يظلم لا  يقتلون   ولا  ،بأيدينا  وننافهم  ولا  علينا،  السيف  يرفعون 
لمذهبهم قومنا، ولا يسْبون ذرارينا، ولا ينهبون أموالنا، بل يصل شرهم  

التأليف طريق  من  سيدنا   اتإلينا  وتوهين  المضلة،  والتقريرات  المفسدة، 
على الفرقان الكريم وتعليمه. والدولة البرطانية لا تعينهم  ، والرد    ونبينا

هذه   أن  نرى  بل  المسلمين،  على  ترجحهم  ولا  الأمور،  من  أمر  في 
حد   إلى  وأجازتهم  تامة،  حرية  قوم  أعطت كل  قد  العادلة  الدولة 
القانون، فيفعل الناس برعاية قانونهم ما يشاءون، ويرد كل مذهب على  
مذهب آخر، وتجري المناظرات في هذه الديار كأمواج البحار، والدولة  

أزلْ  لِ  ثم  مجادلين.  وتتركهم  فيهم  تداخل  السر    لا  هذا  في  أتحدق 
بالسيف   الموعود  المسيح  ي رسل  لِحْ  لِ ح  تعالى  أن الله  في  أعني  الغامض.. 
والسنان، بل أمره للرفق والغربة والتواضع ولين القول والمجادلة بالحكمة  

أ فكر في    والمداراة وحسن البيان، بل منعه أن يزيد على ذلك، فكنت  
تبارك  الله  أن  فعلمت   ، السر  هذا  علي   الله  حتى كشف  الأمر  هذا 

مجددا..   أو  رسولا كان  مصلحا..  ي رسل  لا  بإصلاحات    إلاوتعالى 
فقد يتفق أن الناس مع    مفاسد الزمان وأهل الأرضين.   ها كوائف  تْ اقتض

 

  " :الناشر(بأيديهمسهو، والصحيح( ." 
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ركهم وفساد عقيدتهم يكونون قوما جب ارين معتد  ن فاسقين، يظلمون يش 
الحق عداوة   أهل  وي عادون  والنهب والسبي،  منجر    الضعفاء  القتل  إلى  ة 

في   ويعثون  ذراريهم،  ويسْبون  أموالهم،  وينهبون  دماءهم،  ويسفكون 
في الجسم، وكثرة في   الأرض مفسدين. ويعطيهم الله ابتلاء  من عنده قوة  

فيكف   الأرض،  في  وإمارة  وعظ  المال،  إلى  يتوج هون  ولا  الله،  نعم    رون 
حكمة تخرج من أفواه الحكماء،    مناد، ولا إلى أسرار    واعظ، ولا نداء  

جواب   عندهم  السيف  كل     بل  الرمح  ها  أو    .أو  ويعيشون كالأنعام 
بها،   لا يسمعون  آذان  ولهم  بها،  يفقهون  لا  قلوب  ولهم  كالسكارى، 

 بما أعطاهم الله من م لك  ورياسةولهم أعين لا ي بصرون بها، ويتكبرون  
يقتلونهم،   وكادوا  الله  دين  في  يدخلون  الذين  ويؤذون  وثروة،  ومال 

مست الله  سبيل  عن  الآياتويصد ون  رؤية  بعد  ويتعامون    كبرين. 
ا، بل يزيدون يبالونه  ومشاهدة البينات، وقد تُ ت عليهم ح ج ة الله فلا

فيغضب الله   بل غين.في الظلم والعصبية وحية الجاهلية والقساوة وإيذاء الم
  متهح أعز  نظامهم، ويُعل    غضبا شديدا على تلك الأقوام، ويريد أن يفك  

ي حع ا  ، وي نة  أذل   زل عليهم عذابا من الأرض أو من السماء، أو يُعلهم ش 
بعضح  بأسح ليذيق  ويأمر    هم  ليؤد  رسولح   بعض،  والسنان،  ه  بالسيف  بهم 

الرسول   فيقتل  الظالمين.  هامة  ويكسر  منهم  المسلمين    ويستخلص 
إثخانا الأرض  في  وي ثخن  مهيبا،  قتلا  يضعف عجيبا  المأمور  حتى   ،

أمن ا،   خوفهم  بعد  من  الله  وي بد لهم  المستضعفون،  ويتقو ى  المستكبرون 
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ويدخلون   مطمئنين،  هذا  في  فيعبدونه  نظير  تطلب  وإن  آمنين.  دينه 
 النوع من الفساد فتجد في زمان كليم الله وخات النبيين.

ي الناس  أن  يتفق  دينهم وديانتهم، ولكنهم لا يضي  وقد  قاتلون  عون 
بالسيف والس نان،   فسدون في الأرضه للدين، ولا ي أنبياء الله ومرسلي

 
 
الم بتقارير  الإسلام    ة  ضل  بل  ي بطلوا شعائر  أن  يريدون  ولا  البيان،  وزيغ 

بالرماح والسهام، بل بالمكائد وسحر الكلام، ولا يؤذون طالب الحق  
إذا    أحدهماإذا أراد أن يقبل الحق، وكذلك يفعلون لوجه من الوجهين:  

الأقوام تلك  ضعفاءح   الذين   كانت  د ث   مح  أو  رسول  إليهم  غير    أ رسل 
وفقدان    يظلمون المرسلين لعدم قدرة الظلم قادرين على إيذاء أحد، فلا  

أسباب البطش والقتل والسفك، ويرى الله أنهم مع خبث نفسهم وكثرة 
ا   أحد  يؤذوا  أن  أنهم  و مكائدهم، لا يستطيعون  يظلموا م صلحا، ويرى 

مغلوبون مشاجرات    .مستضعفون  الضعف  هذا  سبب  يكون  وقد 
طاقتهم،   وسلبت  بينهم  آخرين،  وقعت  قوم  استيلاء  سببه  يكون  وقد 

إذا كانت تلك الأقوام    :وثانيهما  وقد يُتمعان فيزيدان عجزا وضعفا.
ر   يمنعون  فلا  دعواتهم    لح س  مهذبين مع كونهم ملوكا وسلاطين،  الله من 

ولا يظلمون ولا يؤذون، بل تكون حكومتهم حكومة الأمن ولا يعثون 
ل الله، ولا يسل ون السيوف  اكين، صاد ين عن س بفي الأرض ظالمين سف  

ويد ويمكرون،  يكيدون  بل  الباطل كالمعتدين،  إلى  لإشاعة  الناس  عون 
الح   بلطائف  ويدينهم  بل يل،  الأجسام،  يؤذون  ولا  النفوس  فسدون 

وإن تطلب نظير هذا النوع من الأقوام فتجد في    يتركون الناس منعمين.
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أ رسل إلى قوم قد م ز قوا كل مُز ق من قبل   ، لأن عيسى زمان عيسى  
وبطلت   رياساتهم  واضمحلت  والمسكنة،  الذلة  عليهم  وض ربت  مجيئه، 

رأى ،  إماراتهم فما  اليهود،  دين  في  تداخل  لا  الرومية  الدولة  وكانت 
أن ي قاتلهم، لأن المرسلين يدعون بالرفق والحلم والرحة، ولا    عيسى  

  على الذين يرفعون عليهم، ويصلحون فساد العقل   إلايرفعون السيف  
وي بالسيف،  السيف  وفساد  يليق بالعقل،  كما  مرض  كل  داوون 

أن يكونوا من   السيف بالسيف والكلام بالكلام، ولا يحب ون  وينبغي: 
 المعتدين.

أ رس  محدِّ مجلت   وكذلك  ووجدت    دٌثاً دًا  الزمان،  دين    لآخر  أعداء 
رماحا  وا سيوفا وما قو موا  قاتلون المسلمين للدين، وما سل  الإسلام لا ي

ب دينهم،  والح يلإشاعة  بالمكائد  دينهم  ي شيعون  وتأليف  ل  العقلية،   ل 
طة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما كان  غل   ة المالكتب المضل   

يبارزون    يسل  أن  الله   لا  قوما  الله  يقتل  وكيف  السيف،  عليهم 
الدلائل كالفيلسوف يطلبون  بل  قوم    ؟بالسيوف،  إنهم  ذلك  ومع 

القرآن   حقائق  من  شيئا  يعرفون  لا  البلاد  أقصى  من  جاءوا  غافلون، 
الإسلام، أو  من  البعيدة  الديار  في  نشأوا  وقد  ودقائقه،  ولطائفه  نواره 

الظلام  المسلمين في أنواع  فلما لاقوا المسلمين ووردوا في ديارنا وجدوا 
  . من الآثام، فقست قلوبهم برؤية المبتدعين، وكانوا من كلام الله غافلين

في   سعوا  وما  قتلونا  وما  آذونا  عقل  وما  يرضى  فلا  سفاكين.  الأرض 
أحسنوا   سليم قوما  ونؤذي  بالسيئة،  الحسنة  ندفع  أن  مستقيم،  وفهم 
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إلينا، ونرفع السيف على أعناقهم قبل أن نتم الحجة على قلوبهم، وقبل  
يظهح أن نسك   أن  السماوية، وقبل  العقلية والآيات  أنهم  تهم بالبراهين  ر 

فلو نترك    .بعدما تبين الرشد من الغيو ا بعدما رأوا الآيات  عصوا عمد  
الرحم والرفق والمداراة ونقوم عليهم سفاكين جبارين، فلا يكون ذنب  

 ا كن ا أخبث الظالمين. وإذ   ،أكبر منه
المسيح قدم  على  تعالى  الله  أرسلني  الذي  السبب  هو  فإنه    .فهذا 

وقوم زماني كزمانه،  النعلح   ارأى  ورأى  فأرسلح   قح طابح   كقومه،  ني  بالنعل، 
أ نذرح  ما  قوما  لأنذر  السماء  من  عذاب  سبيل    قبل  ولتستبين  آباؤهم 

أنت ترى أن أكثر المسلمين اتبعوا شهواتهم، وأضاعوا الصوم  و المجرمين.  
وما   طبائعهم،  وفسدت  قلوبهم،  وقست  اسم  بقي  والصلاة،  إلا  فيهم 

وما   ورسم    الإسلام الإخلاص  ما  يعلمون  ولا  المساجد،  في  الدخول 
ويكذبون،   الخمر  ويشربون  يزنون  منهم  وكثير  الشوق،  وما  الذوق 
على   البدعات  ويؤثرون  السيئات،  ويعملون  جما،  حبا  المال  ويحبون 

، فكيف الكافرون الغافلون الذين لا يعلمون شيئا  هدي رسول الله  
النائم إلا كغطيط  يتكلمون  ولا  يعقلون،  سبل   ،ولا  ما  يدرون  وما 

الإسلام وما البراهين! فظهر من ههنا أن العقيدة التي استحكمت في  
يظهران في آخر الزمان ويقتلان كل   المهدي والمسيحقلوب العوام أن  

 إنه لخطأ مبين. بل  ،بشيءمن لِ يسلم، ليس 
الله  أن  السليم  العقل  الرحيم    ،أي فتي  هو  يأخذ و الذي  الكريم، 

وي   غفلتهم،  في  ولح الغافلين  السماء،  عذاب  أو  بالسيف  ا م  هلكهم 
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الدين؟ ثم  ما الإيمان ولا  يعلموا  يفهموا حقيقة الإسلام وبراهينه ولِ 
آفة قد أحاطت وكثرت، فكيف   مدار الرحم والشفقة إزالةح إذا كان  

يُوز علاج مفاسد الأقلام بالسيوف والسهام؟ بل هذا إقرار صريح 
نقد   لا  الأدل  بأننا  جواب  عندنا  وليس  الجواب،  على  المضل  ر  إلا ة  ة 

البت   السيف  الكف  ضرب  وقتل  المعترض ار  قلب  يطمئن  وكيف  ار. 
السوط    الشاك   أو  السيف  من  بضرب  الرمح أ الغافل  من  جرح  و 

 والسهم، بل هذه الأفعال كلها تزيد ريب المرتابين.
ثم اعلم أن غضب الله ليس كغضب الإنسان، وهو لا يتوج ه إلا 

ة عليهم، وأزيلت شكوكهم، ود فعت شبهاتهم، ت الحج  إلى قوم قد تُ  
القلب، وقاموا على ضلالاتهم  استيقان  ورأوا الآيات ثم جحدوا مع 

لا   أن عذاب الله  يعلمون  أنهم  إخواننا  من  والعجب   ين زلمبصرين. 
الكلمات  هذه  بمثل  يتكلمون  ثم  الحجة،  إتُام  بعد  إلا  قوم   .على 

ون في صحيح ابن أ والعجب الآخر أنهم ينتظرون المهدي مع أنهم يقر 
أن  ويعلمون  عيسى"،  إلا  مهدي  "لا  حديث:  والمستدرك  ماجه 

عت في أمره، ويعلمون   كره لضعف  الصحيحين قد تركا ذ   أحاديث س 
مج  ضعيفة  كلها  المهدي  ظهور  أحاديث  بعضها أن  بل  روحة، 

ليسوا  مجيئه كأنهم  على  ي صر ون  ثم  شيء،  منها  ثبت  ما  موضوعة، 
 بعالمين.

فالأصل في  المسيح،  نزول  التي وقعت في خبر  الاختلافات  وأما 
هذا الباب أن الأخبار المستقبلة المتعلقة بالدنيا لا تخلو عن الابتلاء، 
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فتنةح  قوم واصطفاء قوم، فيجعل في مثل هذه   وكذلك يريد الله منها 
ق مأخذها ويُعلها غامضة دقيقة ومجازات، وي دق    الأخبار استعارات  

للذين ي كذ بون المرسلين، ويظنون ظن السوء كالمستعجلين. ألا   فتنة  
شح   إلى  ترى  رد   ق  اليهود كيف  في  جاء    وا  الذي  الصادق  الرسول 

ولو شاء الله لكتب   .كطلوع الشمس مع وجود خبر مجيئه في كتبهم 
اسم  عن  ولأخبرهم  مستقيم،  صراط  إلى  يهديهم  ما  التوراة كل  في 

الأنبياء   ظهوره   خات  وزمان  بلدته  واسم  والده  اسم   واسم  وعن 
صحابته واسم دار هجرته، ولكتب صريحا أنه يأتي من بني إساعيل، 
من  منكم  يكون  أنه  التوراة  في  بل كتب  الله كذلك  فعل  ما  ولكن 
إخوانكم، فمالت آراء اليهود إلى أن نبي آخر الزمان يكون من بني 
إسرائيل، ووقعوا من هذا اللفظ المجمل في ابتلاء عظيم، فهلك الذين 
قومهم ومن بلادهم،  النبي من  أن يخرج  النظر، وظنوا  نظروا حق  ما 

 وكذ بوا خات النبيين.
جميل  من  بل  الظلم  قبيل  من  ليست  الس ن ة  هذه  أن  واعلم 
الأنباء  عند  ي بتلون  لأنهم  الصالحين،  عباده  على  الله  إحسانات 
النظرية الدقيقة بابتلاء دقيق من ربهم، ثم يعرفون بنور عقلهم ولطافة 

الصراطح  ويرفع الله   فراستهم  عند ربهم،  الأجر  لهم  فيتحقق  المستقيم، 
الخبر  ولو كان  بالواصلين.  وي لحقهم  غيرهم  من  ويمي زهم  درجاتهم، 
مشتملا على انكشاف تام وعلامات بديهة واضحة لجاوز الأمر من 
المطيع، وما  المؤمن  أقر  به  المعاند كما  حد  الإيمان، ولأقر  به المفسد 



 حمامة البشرى 
 

 

85 

 

الم    بقي  أهل  أن  ترى  ألا  المنكرين.  من  أحد  الأرض  وجه  لل على 
مظلم  الليل  أن  يختلفون في  لا  الكثيرة  اختلافاتهم  مع  والن  حل كلهم 

الا  نصف  الواحد  وأن  منير،  لسانلكل    وأن  ثنين، والنهار    إنسان 
من البديهيات،  عينين، ولكن الله ما جعل الإيمانياتو  أنفو  وأذنين،

فإن الله يهدي المتفكرين.    رْ فك  لضاع الثواب وبطل العمل، فتح   ولو جعل
ريه طريقه، ه، وي  و  ر الله قلبح ا صالحا مجتهدا في طلب الحق ينومن كان عالم

الله   وإن  عنده،  من  فراسة  والذين  ويعطيه  المحسنين.  أجر  يضيع  لا 
روني ولعنوني ما تدبروا في كتاب الله حق التدبر، وظنوا ظن السوء،  كف

وما تفكروا في أنفسهم أن العاقل لا يختار السوء والضلالة لنفسه، ولا 
يفتري على الله، وكيف يختار طريقا ويعلم أن فيه هلاكه؟ وأي شيء  
يحمله على ذلك الوبال مع علمه أنه طريق الخسران في الدنيا والآخرة؟  

أني   أعدائي  على  الدين حتى    امرؤ ولا يخفى  تأييد  في  نفد عمري  قد 
الكفرح  أختار  أن  عاقل  يظن  فكيف  الشباب،  من  الشيب    جاءني 

سمي وقربي من القبر؟ سبحان ربي! إن  جووهن    سنيوالإلحاد في كبر  
من بهتانهم، وما أجد عند النظر في    بريءهذا إلا ظلم مبين. وها أنا  

عقائدي من سريان الوهم بهذا، والله يعلم ما في قلبي وقلوبهم، وتوكلت  
مخالفتي   على  عقلاءهم  حل  وما  وناموسها،   حبُّ   إلا عليه.  الدنيا 

من أكثر العلماء إلا من حفظه الله برحته. وقد  الذي لا ينفك   والحسد  
هكذا   العلماء  أكثر  عادة  فوق    أنهمجرت  قولا  يقول  رجلا  رأوا  إذا 

 

   )سهو، والصحيح: "لسانا"و "أنفا". )الناشر 
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حقيق لهم  ليبين  القائل  يسألون  ولا  فيه،  يتفكرون  فلا  بل أفهامهم  ته، 
وي السماع،  بمجرد  ويلعنونه  يشتعلون  أول مجلس،  في   كثرون وي  كفرونه 

ياح ححسْرحة  عحلحى    :القول فيه، وكادوا أن يقتلوه مشتعلين. وقال الله  
تْ يه مْ م نْ رحس ول  إ لاالْع بحاد  مح   . كحان وا ب ه  يحسْت حهْز ئ ونح ا يأح

المسلمين    أن  الله  يعلمه  الذي  الحق  الزمان    كانوا والأمر  هذا  في 
أش   بلغوا  ما  العصافير  أكنانهم  د  كأفراخ  من  وسقطوا  الروحانية،  هم 

ويذيقهم  جناحي،  تحت  يُمعهم  أن  الله  فأراد  وأعشاشهم،  وأوكارهم 
ولذة   الإيمان،  فمن كان  أ    حلاوة  العارفين.  من  ويُعلهم  الرحن،  نس 

الذي يخاف الله وينبذ  إلاإلي   إلي ، ولا ي بادر   عاقلا طالبا للنجاة فليبادرْ 
رضها وناموسها، ويبادر إلى الآخرة، ويرتضي لنفسه  الدنيا من أيديه وع  

 وهجر الأحباء، وسب  الس اب ين. الأعداءكل لعن وطعن، وأقوال  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :31يس 
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 التنبيـــــه 
 

الذين   أن  الصواب..  طرق  عنده  من  الله  أراك  أخي..  يا  اعلم 
عيسى   نزول  قد    يعتقدون  السماء  إلى  العنصري  بجسمه  وصعوده 

 لحي  ؤْم نحن  ب ه   نْ م نْ أحهْل  الْك تحاب  إ لاوحإ  ون على حياته بقوله تعالى: يستدل  
إلا  ، والله يعلم أنهم خاطئون في هذا الاستدلال وإن هم  ق حبْلح محوْت ه  

ثم ينهضون لإيذاء أهل الحق بألسنة    ،علم  ون الناس بغيرضل  وي    ،يظنون
المؤمنين كافرين. إنما مثلهم كمثل قوم  افون الله ويسولا يخ  ، حداد م ون 

 رارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين.  اتخذوا مسجدا ض  

 

  :160النساء 
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بعيسى   يؤمنون  اليهود كلهم  أن  فرضنا  لو  أنا   تعلم  قبل    وأنت 
ال الصريح من هذا المعنى، وللزم  كما فهموا من هذه الآية للزم المح   موته
عيسى    إسرائيل كلهم  بني يبقىأن   نزول  لأن    ،سالمينأحياء    إلى 

  أمر إيمان اليهود كلهم لا يتم بحياة المسيح فقط، بل يُب لإتُامه حياة  
ذلك كف   ومع  القيامة،  يوم  إلى  الزمان  أول  من  إسرائيل كلهم  بني  ار 

يُب حياة المسيح إلى يوم الدين. ومعلوم أن كثيرا من اليهود قد ماتوا  
، فكيف يستقيم أن ي قال أن اليهود كلهم  ودفنوا ولِ يؤمنوا بعيسى  

البطلان   بديهي  المعنى  هذا  أن  شك  فلا  موته؟  قبل  بالمسيح  يؤمنون 
 وظاهر الفساد ولا سبيل إلى صحته، فتفكر إن كنت من المتفكرين.  

نظرا   نظرنا  إذا  ندوتهم  آخر  ثم  واتفاق  وعقيدتهم  قولهم  في  وتأملنا 
الإسلام   دين  في  يدخلون  المسيح  نزول  زمان  في  الموجودين  أن  على 

لل كلها  كلهم ولا تبقى نفس واحدة منهم منكرة للإسلام، وتهلك الم  
بل    إلا القرآن،  لتعليم  موافقة  العقيدة  هذه  وجدنا  فما  الإسلام، 

العالمين رب  لقول  مخالفة  ي  ؛وجدناها  القرآن  واضح،  عفإن  بتعليم  ل م 
القيامة    ويشهد بصوت عال اليهود والنصارى يبقون إلى يوم  على أن 

قال   ن حه م    :كما  ب حي ْ الْق يحامحة    فحأحغْرحيْ نحا  ي حوْم   إ لىح  وحالبْ حغْضحاءح  اوحةح  . الْعحدح
والب العداوة  وجود  أن  فرع  غومعلوم  والمباغضين،    ضاء  المعاندين  لوجود 

يتحقق   وجودهم  إلاولا  وص    .بعد  مرة  لْ ولقد  غير  وقلنا  القول  لهم  نا 
 

  " :الناشر( بنوسهو، والصحيح( ." 

  :15المائدة      :65المائدة        :56آل عمران 
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بأن أهل الملل  م يتذكرون أو يكونون من الخائفين. فكيف نؤمن  هلعل
وقد قال    الأوقات؟ أنكفر بآيات كتاب مبين  كلها تهلك في وقت من

ن حه م  الله تعالى:   اوحةح وحالبْ حغْضحاءح إ لىح ي حوْم  الْق يحامحة    وحأحلْقحي ْنحا ب حي ْ ، وقال: الْعحدح
  الْق يحامحة ي حوْم   إ لىح  ال ذ ينح كحفحر وا  ف حوْقح  ات  ب حع وكح  ال ذ ينح  . ومعلوم وحجحاع ل  

وبقاءهم   وجودهم  يقتضي  القيامة  يوم  إلى  مغلوبين  اليهود  أن كون 
الفه    وكفرهم إلى يوم الدين. ومعلوم أن كل ما ي عارض أخبارح  القرآن ويخ 

فهو كذب صريح وليس من أحاديث أصدق الصادقين. بل المراد من  
 فقد هلاك الملل كلها هلاكهم بالبينة، ولا شك أنه من هلك من البينة  

 هلك، ومن أت الحجة على أحد فقد أهلكه، فتفكر كالمتوسين.
الم   هلاك  حديث  أن  في  واعلم  العلماء  أخطأ  ولكن  صحيح،  لل 

فهمه، وما فهموا من هلاك أهل الأديان فهو ليس بصحيح، بل المعنى  
إليه القرآن في آية:   الذي يشير  أحرْسحلح رحس ولحه  الصحيح هو  ال ذ ي  ه وح 

لْه دحى وحد ين  الححْق   ل ي ظْه ره  عحلحى الد  ين  ك ل  ه   ، فقد أشار في هذه الآية  با 
إذا    دين اإلى غلبة دين الإسلام على كل مذهب ودين. وأنت تعلم أن  

ثبت من ان مبين. فطصار مغلوبا مقهورا فهو نوع من هلاك أهله بسل
آية  تأويل  أن  التحقيق  محوْت ه    هذا    تأويل    العلماء    ذحكحرحه   بنحو    ق حبْلح 

 فاسد، وقد بلغك كلام رب العالمين. 
ر   ما  عن  و  وأما  البخاري  في  هريرةيح  فلا      أبي  الباب،  هذا  في 

  ، من غيره  يتحسبه شيئا ي توحج ه إليه، وعندنا كتاب الله فلا تطلب الهد
 

  :10الصف 
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  المظهري فترجع بالخيبة ولن تكون من المهتدين. قال صاحب التفسير  
التأويل، ولا  إ القدر، ولكنه أخطأ في هذا  هريرة صحابي جليل  أبا  ن 

يوجد في حديث ما يؤيد زعمه، ولا نرى مستفاد ا من الآية ما فهمه، 
   الحق المبين. فلا شك أنه خالفح 

وما ثبت أن مأخذ قوله من مشكاة النبوة والس ن ة المطهرة، بل هو  
خطؤه  كثير الخطأ في بعض اجتهاداته كما ثبت    رأي سطحي، وكان 

بن محمد    عبد الله في حديث ذكره البخاري في صحيحه، قال حدثني  
ال  حدثناقال   بن ر عبد  سعيد  عن  الزهري  عن  معمر  أخبرنا  قال  زاق 

قال   هريرة  أبي  عن  النبي  إ مسيب  يولد    ن  مولود  من  ما   إلا قال: 
  إلاصارخا من مس الشيطان إياه    فيستهل    ،ه حين يولدوالشيطان يمس  

وا هريرة:  أبو  يقول  وابنها،  شئتم:  و قرأمريم  إن  بك ا  أعيذها  وإني 
الرجيم الشيطان  من  الذي  وذريتها  ولكن  هريرة،  أبو  زعم  ما  هذا   .

فاسد،   الزعم  هذا  أن  بالبداهة  فيعلم  الله  بحر كلام  من  شيئا  اغترف 
هريرة استعجل في هذا الرأي، وما أرصد نفسه لشهادة   أبي  أنويعلم  

المعصومين؟ وقد   أول  نبينا  تعالى جعل  أن الله  يعلم  ألِ  القرآن.  بينات 
في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته، وكيف يُوز    الزمخشرين  طعح 

وأ م   مريم  ابن  نخص  مس  أن  من  العصمة  في  الله    ه  قال  وقد  الشيطان 
لحيْسح لحكح عحلحيْه مْ س لْطحان  تعالى:   م  عحلحيْه   لاسح و وقال:    ،إ ن  ع بحاد ي 

 
   )سهو، والصحيح: "أبا". )الناشر 
  :43الحجر   :16مريم   :41الحجر 
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الحفظ   إلاوما معنى السلام    ؟ي حوْمح و ل دح وحي حوْمح يمح وت  وحي حوْمح ي  ب ْعحث  ححيًّا
وقال:   الْم خْلحص ينح   إلاوالعصمة؟  م ن ْه م   هذا  ع بحادحكح  يصح  فلا   .

ن كل تقي   إونقول    ، ه معنى عامام  مريم وأ    من ابن نريد  أن    الحديث إلا
ونقي  كان في صفتهما فهو ابن مريم وأمه، وإليه أشار الزمخشري رحه  

ح لل    .الله في  يتكلمون  قد  الأنبياء  فإن  التأويل،  هذا  ي ستبعد  ولا 
خات   ومولانا  سيدنا  ذلك كثير في كلام  ومثل  والاستعارات،  المجازات 

زلن فيكم، يعني   مريم لين  نن عيسى ابإ  النبيين، ومن هذا الباب قوله  
م أكثر الناس  زلة عيسى. فما فه   زل من بعث رجل منكم على صفته فيني  

هذي نبيًّ   نمعنى  الذي كان  عيسى  أن  واعتقدوا  بني  الحديثين،  من  ا 
 خطأ مبين.  إلازل من السماء، وإنْ هذا  إسرائيل ين

ما جاء    ق حبْلح محوْت ه  ثم القرينة الثانية على خطأ أبي هريرة في آية:  
من أهل    وإنْ "في قراءة أ بيح  بن كعب.. أعني: موتهم، فإنه يقرأ هكذا:  

موتهم  إلا الكتاب   قبل  به  القراء"ليؤمنن  هذه  من  فثبت  أن ضمير    ة ، 
فإلى    .، بل يرجع إلى أهل الكتابلا يرجع إلى عيسى    موتهلفظ  

 بعد قراءة أ بيح  بن كعب لقوم طالبين؟  حاجة   أي ثبوت  
فقال    ،ب ه    اختلف أهل التفسير في مرجع ضمير  ثم مع ذلك قد

راجع إلى نبينا   لحي  ؤْم نن  ب ه  يوجد في آية    الذي ن هذا الضمير  إبعضهم  
الأقوال أرجح  وهذا  وقال    . ،  الفرقان،  إلى  راجع  إنه  بعضهم  وقال 

نه راجع إلى عيسى، وهذا قول  بعضهم إنه راجع إلى الله تعالى، وقيل إ
أعدائنا   على  حسرة  فيا  المحققين.  من  أحد  إليه  التفت  ما  ضعيف 
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هذا   من  غمرة  في  قلوبهم  بل  وبي ناته،  القرآن  يتركون  إنهم  المخالفين! 
أخبار  منهواخبإويقولون   نتبع  بمت    ،رسول الله    إنا   بل    ،بعينوليسوا 

الله   رسول  من  ثابتة  أقوالا  ويبد  يتركون  بالطيب،  ،  الخبيث  لون 
 ويكتمون الحق وكانوا عارفين. 

سح  مثلهم كمثل  الميتة  ع  ب  إنما  أكل  الأغذية    ،اعتاد  إلى  يتوجه  فلا 
ويس وسواها،  الثمرات  من  النظيفة  ويحتفر  اللطيفة  لها  البراري  في  عى 

خن  القبور أو  أو كلب  حار  من  جيفة  وجدها   ويطلب كل  فإن  زير، 
الطاردين. ألا  فرحا، وأوفى مرحا، ولا يا أصفى  فيكون به فارقها بطرد 

 الذي يوجد في القرآن قد استعمله الله للموتى  يعلمون أن لفظ التوفي  
يكف   لِ  أو  بعده؟  من  ماتوا  أو  قبله  من  خلوا  رب    شهادة    الذين 

أو لِ يكف   قيل    العالمين؟  وإذا  الوقت؟  هذا  إلى  العرب  اعتاده  ما  لهم 
الفلاني ت  م   لجاهل أ   العرب أن  أنه مات  وفيي  من  أما   ،فانظرْ   .فيعرف 

 وا معرضين. أنهم كيف فر   نظرْ اجارية فيهم؟ ثم  ةترى هذه المحاور 
ت حوحف  ي ْتحنيوقال بعضهم أن آية:     دل  ي، ولا شك أنها  حقي   ف حلحم ا 

عيسى   وفاة  وكتب    على  به،  نؤمن  وإنا   مات  وإنه  قطعية،   بدلالة 
ا بعد  ا بل ب ع ثح حيًّ ميت    بقيما    التفسير مُلوءة من هذا البيان، ولكنه  

أو سبع ساعات أيام  ر    ، ثلاثة  العنصري، ثم  ثم  السماء بجسده  إلى  فع 
مرة   ين يموت  ثم  سنة،  أربعين  الأرض ويمكث  على  الزمان  آخر  في  زل 

 

  )سهو، والصحيح: "لإخوانهم". )الناشر 
    الناشر( سهو، والصحيح: "تدل( ." 
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. فحاصل كلامهم أن  ي دفن في أرض المدينة في قبر رسول الله  و ثانية  
وللمسيح موتين. ولكننا إذا نظرنا في كتاب  موت واحدلق كلهم للخح 

ألا ترى أن الله   .هذا القول مخالفا لنصوصه البينة  الله سبحانه فوجدنا
في كتاب قال  وتعالى  مغبط    المحكم حكاية    هتبارك  مؤمن  بما    اعن  نفسه 

أحفحمحا  بلا موت:  الجنة والإقامة في دار الكرامة    لد في أعطاه الله من الخ  
  * بم حي  ت ينح  الْفحوْز     الأ ولى  موت حتحنا  إلانحْن   لهح وح  ا  هحذح إ ن    * بم  عحذ ب ينح  وحمحا نحْن  

 .الْعحظ يم  
الثاني   الموت  امتناع  إلى  تعالى  أشار الله  العزيز.. كيف  أيها  فانظر 

نا بالخلود في العالِ الثاني بعد الموت، فلا تكن  رح بعد الموتة الأولى، وبش  
جملة:   في  الهمزة  أن  تعلم  وأنت  المنكرين.  بِيَِّتِينَ من  نَحْنُ    أَفَمَا 

على  للا للعطف  ههنا  والفاء  التعجب،  معنى  وفيها  التقريري،  ستفهام 
 مون مع قلة أعمالنا وما نن بميتين؟  نعح مخل دون م   ن  نحْ أح  :محذوف، أي

واعلم أن هذا سؤال من أهل الجنة حين يسمعون قول الله تعالى: 
  ا ك ل وا وحاشْرحب وا هحن يئ ا ، كما ر و يح عن ابن عباس في  ك ن ْت مْ ت حعْمحل ونح   بم 
تعالى:  ت قوله  يقولون    ،هحن يئ افسير  ذلك  بميتين  فعند  نن   إلا أفما 

الأولى الابتهاج موتتنا  طريقة  على  يكون  هذا  قولهم  أن  واعلم   .
 . والسرور

 
  " :الناشر( موتا واحداسهو، والصحيح( ." 
  :61-59الصافات   :44المرسلات 
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لكن. وفي كل   وقيل منقطع بمعنى ،غفرح ثم اعلم أن الاستثناء ههنا م   
ي بش   الجنة  أهل  أن  الآية  هذه  من  يثبت  والخلد  حال   بالدوام  رون 

وهذا دليل صريح على    .موتتهم الأولى  إلا  لا موت رون بأن لهم  ش  وي ب
موتين الجنة  لأهل  جعل  ما  الله  بش    ،أن  بعد بل  الأبدية  بالحياة  رهم 

 الموت الذي قد ق د رح لكل رجل. 
الْفحوْز  الْعحظ يم  في آخر هذه الآية:    وقال ا لهح وح  شار إلى  أ، فإ ن  هحذح

التفضلات  من  وحبور  وسرور  نعيم  مع  الموت  وعدم  الحياة  دوام  أن 
صحو ر وي ظحنُّ أن نبيا كمثل عيسى..  فإذا تقرر هذا فكيف ي ت  .العظيمة

المقربين.. محروم العظيم؟ وكيف ي ت  مع كونه من  التفضل  صحو ر  من هذا 
يخ   الله  ويرد  ل  أن  وعده  ومصائبها ف  وآفاتها  وآلامها  الدنيا  إلى  ه 

يته مرة ثانية، سبحانه هذا بهتان عظيم. وما  وشدائدها ومراراتها، ثم يم  
 إن كان من المؤمنين. خطئهكان لأحد أن يعود لمثله بعدما اط لع على 

ي نقح  لا  الأنبياء  الآخرة  وإن  دار  إلى  الدنيا  هذه  من  بعد    إلالون 
مناسبة  الزمان  من  برهة  ولكل  لتبليغها،  لوا  أ رس  قد  رسالات  تكميل 

سحل   نبي برعاية المناسبات، وإلى هذا إشارة في قوله  كل  بوجود نبي، فير 
النٌبِيِّينَ   رٌسولَ وَلَكِنْ  تعالى:   وَخَاتَََ  لرسولنا    .اِلله  يكن  لِ    فلو 

وكتاب الله القرآن مناسبة لجميع الأزمنة الآتية وأهلها علاجا ومداواة..  
ل ذلك النبي العظيم الكريم لإصلاحهم ومداواتهم للدوام إلى يوم  لما أ رس 

 ، وقد أحاطت بركاته كل  فلا حاجة لنا إلى نبي بعد محمد    .القيامة
 

  :41الأحزاب 
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ثين، بل على  على قلوب الأولياء والأقطاب والمحد    ه واردة  أزمنة، وفيوض  
لِ  الخح  وإن  على  لق كلهم،  العظمى  المن ة  فله  منه،  فائضة  أنها  يعلموا 

 الناس أجمعين. 
الرسول   النبي  هذا  من  والمعارف  العلوم  فيضان  عليهم  والذين كثر 

دقائقه،   ي ، فمنهم قوم توج هوا إلى كتاب الله والتدبر فيه واستنباط  م  الأ  
هم   آخرون كانت  أح وقوم  فهم    ذح خْ تهم  وتعالى،  تبارك  الله  من  العلوم 

المحد   أهل  الحكماء  نية  ثون  الربا  العين    .الحكمة  تلك  من  وكل يأخذون 
الدين. وإلى هذا أشار الله  ب  المباركة، وي  رح  في    ون من فيوضه إلى يوم 

به  مْ قوله:   ي حلْححق وا  لحم ا  م ن ْه مْ  النبيُّ وحآخحر ينح  ي زك ي  يعني  الكريم    ، 
الباطنية كما كان ي زك   في    ي صحابته، فتفكرْ آخرين من أمته بتوج هاته 

هذه الآية واستعذ بالله من شر كل مستعجل ولو كان عندك له كرامة 
من   أحدا  الأرض  في  ولن تجد  الأقربين.  عشيرتك  من  أو كان  وعزازة 

يتبد   أن  تفو قح الصالحين  ا وما  النبي    ى م رشد  عنك    عْ فدح   .من كأس 
من المرسلين. وعليك أن تقبل ما قيل، أو  كان    اإلى غيره نبيًّ   الالتفات  

الأنبياء، ولا يطلع بعد شمسه   القال والقيل، واعلم أنه خات  وتتحامى 
هو منبع الأنوار، وكاد يحل    . نجم التابعين الذين يستفيضون من نوره  إلا

 نوره بساحة قوم منكرين.
ا.. أعني  فن الآية التي ذكرناها آنإثم نرجع إلى كلماتنا الأولى ونقول 

الأول أبو بكر    ، قد استدل بها الخليفة  ولىح إ لا محوْت حت حنحا الأ  قوله تعالى:  
 

  :4الجمعة 
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واختلف الناس في وفاته، وقال عمر    رسول الله    وفي ح ت    إذا  الصد يق  
الله   رسول  مات  الدنيا    ما  في  ثانية  مرة  يأتي  بل  حقيقي،  بموت 

وأيديهم   المنافقين  أنوف  ومنح وآذانهمويقطع  الصد يق  فأنكره  من  ،  عه 
بادرح  ثم  رسولح   ذلك،  وأتى  عنها  الله  رضي  عائشة  بيت  ،  الله    إلى 

ع عن وجهه الرداء وقب له وبكى، وقال: إنك  زح  ا على الفراش، فنوكان ميت  
الأولى موتتك  إلا  الموتين  عليك  لن يُمع الله  وميتا،  حيا  فرد    .طيب 

قولح  القول  مأخذ    ، عمر  بذلك  قولح قول    وكان  محوْت حت حنحا    إلاتعالى:    هه 
بكر    .الأ ولىح  لأبي  ورموزه    وكانت  القرآن  بدقائق  عجيبة  مناسبة 

القرآن   المسائل من  استنباط  وأسراره ومعارفه، وكان له ملكة كاملة في 
إلى الحق وفه   قلبه  فلذلك ه د يح  الدنيا موتة الكريم،  إلى  الرجوع  أن  م 

لا وهي  أهل    يُوز  ثانية،  حكاية  على  تعالى  قوله  بدليل  عن    الجنة 
. فإن رجوع أهل الجنة إلى  الأ ولىح وحمحا نحْن  بم  عحذ ب ينح محوْت حت حنحا    إلاأهلها:  

آلام   وورود  موتهم  ثم  نوع    الدنيا  عليهم  والأمراض  من   السكرات 
الله إياهم من كل عذاب، وآواهم عنده بإعطاء كل    ىالتعذيب، وقد نج  

حبور وسرور من يوم انتقالهم إلى الدار الآخرة، فكيف يمكن أن يرجعوا  
الجنة:   أهل  قول  معنى  فهذا  ثانية؟  مرة  التعذيبات  دار  نحْن   إلى  وحمحا 

 .بم  عحذ ب ينح 

 

 )سهو، والصحيح: "تجوز". )الناشر 

  :139الشعراء    :145آل عمران 
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  . عمر    بهذه الآية قولح   أبا بكر الصد يق رد    أنفحاصل الكلام..  
من  رهط  معه  وانطلق  المسجد  قصد  بل  ذلك  على  اكتفى  ما  ثم 

وجمح   ،الصحابة المنبر،  وصعد  حوله كل  فجاء  من    ع  موجودا  من كان 
وقال:      ، ثم أثنى على الله وصلى على رسولهأصحاب رسول الله  

اعلموا أن رسول الله   الناس..  فمن كان يعبد محمدا    ، وفي ح قد ت    أيها 
    :فليعلم أنه قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي  لا يموت، ثم قرأ
   مح حم د الرُّس ل    إلاوحمحا  ق حبْل ه   م نْ  خحلحتْ  قحدْ  ق ت لح    رحس ول   أحوْ  محاتح  أحفحإ نْ 

    . فاستدل بهذه الآية على موت رسول الله انْ قحلحب ْت مْ عحلحى أحعْقحاب ك مْ 
فلما سع الصحابة قول الصد يق    .بناء  على أن الأنبياء كلهم قد ماتوا

    أحد على قوله، وما قال أحد له: أيها الرجل.. إنك كذبت   ما رد
من  وما كنت  ناقصا  استدلالا  ذكرت  أو  استدلالك  في  أخطأت  أو 

 المصيبين.
ن عيسى حي  إلى ذلك الزمان لرد وا على أبي  بأفلو كانوا معتقدين  

بكر، وقالوا كيف تفهم من هذه الآية موت الأنبياء كلهم؟ ألا تعلم أن  
عيسى قد ر فع إلى السماء حيا ويأتي في آخر الزمان؟ فإذا كان عيسى  
راجعا إلى الدنيا مرة ثانية وأنت تؤمن به، فأي حرج ومضايقة في أن  

أيضا كما زعمه عمر.. الذي يُري الحق على لسانه،    يأتينا رسولنا  
في   القرآن  بأحكام  موافقة  ولرأيه  الصائب،  الرأي  في  عظيم  شأن  وله 

م   هو  ذلك  ومع  المحلهح مواضع،  ومن  نبينا  م  وفاة  وإن    د ثين؟ 
  من العجب أن يرجع نبينا  .. فليسبمثله أصيبواللمسلمين مصيبة ما 
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المسيح،   الدنيا، بل رجوعه إلى الدنيا أحق وأولى وأنفع من رجوع  إلى 
وأزيحد من حاجتهم إلى وجود    وحاجة المسلمين إلى وجوده المبارك أشد  
الصد يق   على  رد وا  ما  لكنهم  الكلمات  المسيح.  سكتوا    ،بهذه  بل 

وبكوا وقالوا إنا  لله   ،لوا قولهنكار، وقب  لإكلهم ونبذوا من أيديهم سهام ا
فإنهم   بها،  الأنبياء كلهم واطمأنوا  إلى موت  راجعون. ونظروا  إليه  وإنا  

 ماتوا كلهم وما كان أحد منهم من الخالدين. 
مقتدر  مليك  عند  قعدوا  والذين  الجنة  أهل  رجوع  أن  ثبت  وإذا 

وسرور   وعد الله، مُنوع    بحبور  الف  يخ  ولذ اتهم  نعيمهم  من  ، وخروجهم 
محروم من هذا الفوز العظيم،    العاقل المؤمن أن المسيح    و  زفكيف يُ

القرآن؟   نصوص  يخالف  مُا  هذا  أليس  موتان؟  وله  موت  بشر  ولكل 
لك فهم المتدبرين. وقد قال الله تعالى في مقامات   بْ يهح  اللهح  ل  وسح  فتدبرْ 

ينح أخرى:   ك  ال تي  قحضحى عحلحي ْهحا  ، وقال:  وحمحا ه مْ م  ن ْهحا بم  خْرحج  ف حي مْس 
وقال:  الْمحوْتح   ،  أحهْلحكْنحاهحا ق حرْيحة   عحلحى  لا وحححرحام   ع ونح   أحنه  مْ  .  ي حرْج 

خيالات   على  بناء  الصريح  الحق  هذا  نترك  العزيز! كيف  أيها  فانظر 
 إن الله يحب المتقين. ،واتق الله مات فاسدة؟ فتفكرْ واهية وتحك  

دخولهم   بعد  الدنيا  إلى  الموتى  رجوع  أن  قلبك  في  يختلج  في  وربما 
الجنة مُنوع، ولكن أي حرج في رجوع  كان قبل دخول الجنة؟ فاعلم أن  

، سواء  آيات القرآن كلها تدل على أن الميت لا يرجع إلى الدنيا أصلا  
كان في الجنة أو في جهنم أو خارجا منهما، وقد قرأنا عليك آنفا آية:  

 
  :49الحجر   :43الزمر   :96الأنبياء 
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 ك  ال تي  قحضحى عحلحي ْهحا الْمحوْتح . ولا شك أن ي حرْجحع ونح   أحنه  مْ لاو  ف حي مْس 
الدنيا لا   الذاهبين من هذه  أن  بدلالة صريحة على  هذه الآيات تدل 

الحقيقي بالرجوع  أبدا  إليها  الحقيقي   .يرجعون  الرجوع  من  وأعني 
الأعمال  رجوع ح  الدنيا بجميع شهواتها ولوازمها، ومع كسب  إلى  الموتى 

من خير وشر، ومع استحقاق الأجر على ما كسبوا، ومع ذلك أعني  
لح   الحقيقي  الرجوع  والأبناء    وقح من  الآباء  من  فارقوهم  بالذين  الموتى 

وكذلك   الدنيا،  في  موجودون  هم  الذين  والعشيرة  والأزواج  والإخوان 
ومساكن   اقترفوها،  التي كانوا  أموالهم  إلى  بنح رجوعهم  التي كانوا  وها، هم 

هم التي كانوا زرعوها، وخزائنهم التي كانوا جمعوها. ثم من شرائط  وزروع  
قبل،   من  يعيشون  الدنيا كما كانوا  في  يعيشوا  أن  الحقيقي  الرجوع 

في قبح  ل ويتزوجوا إن كانوا إلى النكاح محتاجين، وأن يؤمنوا بالله ورسوله 
ي نظح  ولا  عليهإيمانهم  ماتوا  الذي  إلى كفرهم  بعد    ،ر  إيمانهم  ينفعهم  بل 

القرآن شيئا   المؤمنين. ولكنا لا نجد في  الدنيا وكونهم من  رجوعهم إلى 
المواعيد هذه  سورة    ،من  المسائل   كرتْ ذ    ولا  هذه  ما   ،فيها  نجد  بل 

ولحئ كح  إ ن  ال ذ ينح كحفحر وا وحمحات وا وحه مْ ك ف ار  أيخالفه كما قال الله تعالى:    ّ
وحالْمحلاعحلح  لحعْنحة  الله   *  يْه مْ  أحجْمحع ين  وحالن اس   ف يهحائ كحة   فانظر    .  خحال د ينح 

كيف وعد الله للكافرين لعنة أبدية، فلو رجعوا إلى الدنيا وآمنوا بكتبه  
ع عنهم اللعنة الموعودة  زح  ل عنهم إيمانهم، ولا ي نورسله لوجب أن لا ي قبح 

 
  :163-162البقرة 



 حمامة البشرى 
 

 

100 

 

الآية منطوق  هو  الأبد كما  الف    . إلى  يخ  الأمر  هذا  أن  تعلم  وأنت 
  هدايات القرآن كما لا يخفى على المتفقهين.

إماتة   أو  ذكرناها،  التي  اللوازم  هذه  دون  من  الموتى  إحياء  وأما 
إحياؤهم  ثم  واحدة  لساعة  في    الأحياء  بيانه  نجد  توقف كما  غير  من 

وسري  آخر،  أمر  فهو  الكريم  القرآن  ولا   قصص  تعالى،  أسرار الله  من 
الموت الحقيقي، بل هو من    ولا علامات  الحقيقي  الحياة توجد فيه آثار  

آيات الله تعالى وإعجازات بعض أنبيائه، نؤمن به وإن لِ نعلم حقيقته، 
  يح يه إحياء  حقيقيا ولا إماتة حقيقية. فإن رجلا مثلا أ حي  ولكنا لا نسم  

بعد ألف سنة بإعجاز نبي ثم أ ميت بلا توقف، وما رجع إلى بيته، وما 
  د  ن أن ت  رح م    ة  يرح عاد إلى أهله وإلى شهوات الدنيا ولذ اتها، وما كان له خ  

مح  ما  بل  آخرين،  ما ملكت يمينه من ورثاء    س  إليه زوجه وأمواله وكل 
شيئا منها ومات بلا مكث ولحق بالميتين، فلا نسمي مثل هذا الإحياء  

ض حقيقته إلى  بل نسميه آية من آيات الله تعالى ونفو    ،إحياء  حقيقيا
 رب العالمين. 

ب كتاب الله بل وإرسالهم إلى الدنيا يقل   ولا شك أن إحياء الموتى  
فتن   أنه ناقص، ويوجب  الناس ودنياهم، وأكبرها  ي ثبت  دين  ا كثيرة في 

فنكحت زوجا آخر    ،وفي ح زوجا فت    فتن الدين. مثلا كانت امرأة نكحتْ 
فت    ،وفي ح فت   ثالثا  فوفي ح فنكحت  واحدأ ،  وقت  في  تعالى  الله    ، حياهم 

  ن أحقُّ ها، واد عى كل واحد منهم أنها زوجته، فمح فاختصموا فيها بعولت  
منهم في كتاب الله الذي أكمل أحكامه وحدوده؟ وكيف يحكم فيهم  
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الله؟  من كتاب  وبيوتهم  وأملاكهم  أموالهم  في  يحكم  وكيف  القاضي؟ 
بي    الأحياء؟  من  صاروا  الذين  الموتى  إلى  وترد  الورثاء  من  وا  ن  أتؤخذ 

 لعين. روا، إن كنتم على قول الله ورسوله مط  تؤجح 
أ حْي   ثم  ساعتين  أو  لساعة  التي كانت  الإماتة  الميت،    يح وكذلك 

 إلا  حقيقته  ولا يعلم   ، لىة بل آية من آيات الله تعايفليست إماتة حقيق
ا   ا واحد  هو. وأنت تعلم أن الله ما وعد بحشر الموتى في القرآن إلا وعد 
قبل   الموتى  القيامة، وأخبر عن عدم رجوع  يوم  عند  الذي يظهر  وهو 

ونن أخبر  بما  نؤمن  فنحن  القيامة،  الاختلافات   يوم  عن  القرآن  زه 
ك  والتناقضات، ونؤمن بآية:   ونؤمن    ،ال تي  قحضحى عحلحي ْهحا الْمحوْتح   ف حي مْس 

هَا بِخُْرَجِينَ بآية:  ن ْ  . وَمَا هُمْ مِّ
بح  سون في وإنا  لا نقول أن أهل الجن ة بعد انتقالهم إلى دار الآخرة يح 

مكان بعيد من الجنة إلى يوم القيامة، ولا يدخل الجنة قبل القيامة إلا  
الذي   المؤمن  أيظن  الداخلين.  أول  الأنبياء عندنا  بل  الشهداء، كلا .. 

والصد   النبيين  أن  ورسوله  الله  ب  ي بعح يح  يوم يقين  إلى  الجنة  عن  دون 
  البعث ولا يُدون منها رائحة، وأما الشهداء فيدخلونها من غير مكث  

 خالدين؟ 
سوء   من  ومُلوءة  فاسدة،  رديئة  العقيدة  هذه  أن  أخي  يا  فاعلم 

ن الجنة تحت قبري؟ وقال إن  إ  الأدب. أما قرأت ما قال رسول الله  
وقال   الجنة،  روضات  من  روضة  المؤمن  المحكم:    قبر  ياح  في كتابه 

ي ة  * فحادْخ ل ي في   يحة  محرْض  ع ي إ لىح رحب  ك  رحاض  أحي  ت  هحا الن  فْس  الْم طْمحئ ن ة  * ارْج 
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جحن تي وحادْخ ل ي   * آخر:  ع بحاد ي  مقام  في  وقال   ،   ادْخ ل ق يلح 
علينا قصة رجل مات ودخل الجنة، وكان له صاحب    . وقص  الجحن ةح 

ر الذي دخل  في الدنيا فاسق، فمات صاحبه أيضا ودخل النار، فذكح 
قصةح  وقال:    الجنة  الجنة  أصحاب  عند  *  صاحبه  مُّط ل ع ونح  أحنْ ت مْ  هحلْ 

إ نْ ك   تاحلله   قحالح   * يم   الجحْح  سحوحاء   في  ف حرحآه   دْ ين  فحاط لحعح  لحتر  وحلحوْ   دْت    لا  * 
 . ن عْمحة  رحبي   لحك نْت  م نح الْم حْضحر ينح 

المؤمنين  أن  على  صريحة  بدلالة  تدل  القصة  هذه  أن  تعلم  وأنت 
رحجون منها ويتنع مون  يدخلون الجنة بعد موتهم من غير مكث، ثم لا يخ 
القرآن أن أهل جهنم يدخلونها بعد   فيها خالدين. وكذلك يثبت من 

ف حرحآه   الموت من غير مكث، كما لا يخفى على الذين يتدبرون في آية:  
يم   ل وا  ، وكما قال الله تعالى:  في سحوحاء  الجحْح  مُ  ا خحط يئآته  مْ أ غْر ق وا فحأ دْخ 

ر ا أحاديث  ناح إلى  فانظر  الحديث  من  شاهدا  تطلب  وإن كنت   .
النبي   فإن  الجنة،    المعراج،  رأى  المعراج، وكذلك  ليلة  في  جهنم  رأى 

من   وفريقا  النعيم  في  فريقا  أهلها،  جهنم  وفي  أهلها،  الجنة  في  فرأى 
 المعذبين. 

ن كتاب الله والأخبار الصحيحة شاهدة على أن البعث  إ  وإن قلتح 
فيه، ثم  والميزان حق، وسؤال الله عن عباده حق واقع لا شبهة  حق، 

الواقعات..   هذه  ووزن  يبعد كل  والحساب  الأجساد  حشر  بعد  عني 
 

  :31-28الفجر           :27يس           :58-55الصافات      
  :26نوح 
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أهل   يدخلون  مقامح   الأعمال  أهل    الجنة  ويدخلون  مقام    جنتهم،  النار 
ا  ،نارهم أهل  الحق فكيف يمكن دخول  هذا هو  نة وأهل  لجوإن كان 

  كما  بعد حشر الأجساد ووزن الأعمال وغيرها  إلاجهنم في مقامهم  
 تقرر في عقائد المسلمين؟  

نظام كتاب    قلنا لو حلنا ألفاظ تلك الآيات على ظواهرها لاختل  
بق ن قر    ق  تواف    ي الله وما  أن  الصورة  هذه  بأن    آيات الله، بل وجب في 

القرآن مُلوء من الاختلافات والتناقضات وبعض آياته ي عارض بعضا. 
ألا ترى الآيات التي تدل على دخول أهل الجنة وأهل جهنم في رياض 
الخلد ونيران السعير من غير مكث وتوقف؟ فاعلم أن في هذه الآيات  
وحشر   الأعمال  ووزن  الحساب  من  المراد  وليس  الفحة،  مخ  ليست 
الأجساد أن يخرج أهل الجنة من جنتهم ومقام عزتهم، وأنهم يؤخذون  

النار،   أهل  من  لعلهم كانوا  اسحبون  نارهم،  رح ويخ  ويح  من  النار  أهل  ج 
لأن الله تعالى يعلم الغيب  ر في أمرهم لعلهم كانوا من أهل الجنة،  نظح وي  

يخ   أن  قبل  وكفرهم  الناس  إيمان  درك  لح ويعلم  عن  علمه  يعجز  ولا  قوا، 
مفاسد  المكرمين وإراءة  مكارم  والميزان لإظهار  الحساب  بل  المغيبات، 
ثمرات   يرون  المعصية  وأهل  الصلاح  أهل  أن  شك  ولا  المفسدين. 

هم ونارهم معهم حيثما  ت  عين، وجن    طرفة    أعمالهم بعد الموت بغير مكث  
ن  إ  في آن. ألا تنظر إلى ما قال رسول الله    تفارقانهماكانوا، ولا  

قد   والميت  النار؟  حفر  من  حفرة  أو  الجنة  روضات  من  روضة  القبر 
 

 )سهو، والصحيح: "تفارقانهم". )الناشر 
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رق وقد يأكله الذئب وقد يغرق في البحر، وفي كل صورة   ي دفن وقد يح 
روضة   يفارقه  حفرة    لا  أو  وكافر    جنته  مؤمن  أن كل  ثبت  وقد  ناره. 

إذا   ثم  قبره،  جهنمه في  أو  جنته  ويوضع  موته،  بعد  من جسم  ي عطى 
لوزن   ويحضرون  جديد،  ببعث  ميت  فيبعث كل  القيامة  يوم  كان 
أعمالهم، وتُشي معهم جنتهم ونارهم ونورهم وغبارهم، ثم بعد حساب  
الأعمال والسؤال بطريق إظهار العزة أو إراءة الذلة والوبال، وبعد الوزن  

تق بها،  نؤمن  التي  الأمور  من  وغضبه  توغيرها  تعالى  الله  رحة  ضي 
في أعين أهلها بصورة ما رأتها أعينهم    ل الله الجنةح تجليات جديدة، في مث  

يومح  اليوم  ذلك  لهم  فيكون  للمسلمين،  وعد في كتابه  المسر ة    قط كما 
آمنين.   العظمى فرحين  فيدخلونها  الكبرى،  تُ    والسعادة    لح ث  وكذلك 

صورة   في  وي ريها  أهلها،  أعين  في  رؤيت  يجهنم  ويسمعون فجعهم  ها، 
وما  ظح تغيُّ  قبل  من  مثلها  رأوا  ما  أنهم  ويحسبون  وشهيقها،  وزفيرها  ها 

الفزع الأكبر. ولله مجح  اليوم يوم  الي كثيرة في  دخلوها، فيكون لهم ذلك 
الي الله، وادعوا الله يلهمكم  كمه، فلا تعجبوا من مجح أقداره وأسراره وح  

 طرق المهتدين. 
مكتوب في كلام الله ذلك  وما   ،وكل  عندنا،  من  حرفا  وما كتبنا 

وما   سبيلا   .افتريناحر فنا  اختار  ومن  هالك،  فهو  القرآن  ومن كذ ب 
في    بأنيابهاتح غيره  السماء  وتأكله  تركنْ   فاستمسكْ   .ب   ولا   بكتاب الله 

فتضل   غيره  وحسب  إلى  في  ،  لك  ويكفي  مؤمنين.  إن كنا  الله  نا كتاب 
وقال:   عليه  الله  أثنى  ما  الله  م نْ  شأن كتاب  الك تحاب   في  ف حر طنْحا  محا 
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وما جاء في حديث مسلم عن زيد    ،، فيه تفصيل كل  شيءشحيْء  
رسول الله   قام  قال:  أرقم  بما  بن  فينا خطيبا  بين    خُ ًّا  ي دعى   ء يوما 

ثم قال: أما بعد..    ، مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذك ر
الناس! إنما أنا بشر   أيها  يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب،    ألا يا 

تارك   الث    وأنا  أو  لين  قح فيكم  فخذوا    لها كتاب  ،  والنور،  الهدى  فيه  الله 
على كتاب الله ورغ ب فيه، ثم قال:    فحث    .كوا بهبكتاب الله واستمس  

وكتاب الله هو حبل الله، من ات بعه   .ركم الله في أهل بيتيوأهل بيتي، أذك  
كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. فانظر كيف رغ ب فيه  

فاعلم أن    .ن تركه م عرضا عنه بحيث أخذ غيره الذي يعارضهوخو ف مح 
 زيل رب العالمين. نه تنأالقرآن إمام  ونور ، ويهدي إلى الحق، و 

والذين يؤثرون الأحاديث على كتاب الله هم ينسون عظمة كتاب 
الله ولا يتبعونه إلا قليلا، ويريدون أن يُعلوا مقام الأحاديث أرفع من  

ولا يخافون الله ولا يبالون ولا يتقون. ويقولون إنا  ألفينا   ،مقام كتاب الله
يخفى  لا  المتعصبين.  الغافلين  من  آباؤهم  ولو كانوا  آباءنا،  هذا  على 

الأ   للغافلين  المعو قون منهم والخادعون الذين يقولون    م  ل  ين هح م ي  على الله 
قصص  أيُعلون  الكافرين.  لمن  هؤلاء  وإن  مهتدين،  كنا  إنا     إلينا 

حاديث كقصص كتاب الله؟ لا يستوون عند الله، وبأي حديث بعد  لأا
ربهم   عنهم  يرضى  أن  حسبوا  أم  مؤمنين؟  إن كانوا  يؤمنون  وآياته  الله 

الله؟ كلا.. ترك كلام  عن  ي سألون  وما  من    بالأحاديث  إنهم  بل 
 

  :39الأنعام 
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أقمت    المسؤولين. دلائل  من  وأسر وا   وكم  في كتبي،  المسألة  هذه  على 
 الندامة لما رأوا أنها الحق، ولكن ما رجعوا وما كانوا راجعين.

أحد    يدخل  ولا  القرآن،  تعليم  النجاة  مدار  أن  العزيز  أيها  اعلم 
من   إلا  النار  في  يبقى  ولا  القرآن،  أدخله  من  إلا  النار  أو  قد الجنة 

حبسه كتاب الله، فاعتصموا بكتاب فيه نجاتكم وقوموا لله قانتين. وقد  
خذوا بكتاب الله   :وفي بعدهافي آخر وصاياه التي ت    قال رسول الله  

وهذا الكتاب الذي هدى الله به .  كوا به، وأوصى بكتاب اللهواستمس  
فخ   تهتدوارسولكم  به  إلا    ما  .ذوا  شيء  فخذوا  عندنا  الله،  كتاب 

بكتاب الله. حسبكم القرآن. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
أحق  .باطل الله  البخاري    .قضاء  صحيح  انظروا  الله.  حسبنا كتاب 

صاحب   وقال  فيهما،  موجودة  الأحاديث كلها  هذه  فإن  ومسلم، 
واتفق أهل الحق    .ن معارضة الكتابم    د  إنما خبر الواحد ي  رح   ":التلويح"

فإنه كتاب أ حكمت آياته، لا   ،م على كل قولعلى أن كتاب الله مقد  
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد حفظه الله وعصمه، وما  

 مس ه أيدي الناس، وما اختلط فيه شيء من أقوال المخلوقين.
القرآن كما منع من رجوع أهل   إن  إلى بياننا الأول فنقول   ولنرجعْ 

فقال:  إليها،  النار  أهل  رجوع  من  منع  الدنيا، كذلك  إلى  الجنة 
 ن ا م  تحبرح ء وا  ا  ن ْه مْ كحمح م  ف حن حتحبرح أح  ر ة   لحنحا كح أحن   لحوْ  ات  ب حع وا  ال ذ ينح  وحقحالح 

ينح  حار ج  بخ  ه مْ  وحمحا  مْ  عحلحيْه  رحات   ححسح أحعْمحالهح مْ  الل    م   ي ر يه  ل كح  م نح    كحذح
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وحلا    لاثم قال في مقام آخر:    .الن ار   ثم قال في    .ي حب ْغ ونح عحن ْهحا ح 
ينح م ن ْهحامقام آخر:   حار ج  ثم    .ي ر يد ونح أحن يخحْر ج وا م نح الن ار  وحمحا ه مْ بخ 

يحة  وحلا  فحلاقال في مقام آخر:   ع ونح   يحسْتحط يع ونح ت حوْص  مْ ي حرْج   . إ لىح أحهْل ه 
بعد موتهم    امآنفا أن أهل الجنة والسعير يدخلون مقاميه  وقد علمتح 

: من مات فقد رون القيامة، وقال رسول الله  نظح من غير م كث ولا ي  
قامت قيامته. ولولا كان الإنعام والإيلام واصلا إلى الميت بمجرد موته، 

الميت ي عذ   القيامة في حقه؟ وإذا أقررنا بأن  قيام  م ب أو ي نعح فما معنى 
الموت من غير توقف، فقد لزمنا أن ن قر  بأن عذاب جهنم  عليه   بعد 

ولأجل ذلك جاء    ، دو بمجرد واقعة الموت من غير مكثوإنعام الجنة يب
ح  فتح ف لهم، وت  زلح في الأحاديث أن أدنى نعيم المؤمنين في القبر أن الجنة ت  

الجنة وريحانها من هذه    وح  وقت رح   له غرفة من غرفاتها، فيأتيهم في كل  
الكافر في القبر أن ت   ح له فتح ز الجحيم له وت  برح الغرفة، وأن أدنى عذاب 

ويوسع الله   .وقت لظى النار من تلك الحفرة  حفرة منها، فيأتيه في كل  
وباقيات   وسيعة غرفة الجنة من خيرات جاريةللمؤمنين بفضله ورحته ال

أبنا دعاء  من  أو  الدنيا،  في  لنفسه  المؤمن  تركها  وإخوانه   هئصالحات 
من   روضة  المؤمن  قبر  يصير  حتى  فيوما  يوما  الغرفة  فيزيد  الصالحين، 

 روضات الجنة.
يبين رسول الله   الأحاديث كيف  إلى هذه  إلى  فانظر  انظر  ثم   ،

رسول الله   وأحاديث  بالقرآن  المؤمنون  إنا  نن  يقولون لإخوانهم  الذين 
 

  :168البقرة    :109الكهف      :38المائدة     :51يس 
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  ، ،ومع ذلك ي صر ون على أن الدخول في الجنة مخصوص بالشهداء
فهم    هم من الأنبياء والصد يقين حتى سيدنا المصطفى  غير  هم  والذين  

رح  إليهم  يصل  لا  الجنة  عن  أن  م بعحدون  لهم  وما كان  وريحانها،  وحها 
لوا  ا لهم ولأقوالهم! ما اتقوا الله وفض  س  عْ فت ح   .يوم القيامة  بعد  إلا يدخلوها  

 الشهداء على خات النبيين.
الموتى بعد وفاتهم لا يح    بل    ،لينسون معط  بح ثم لا يخفى عليك أن 

الجن ة والنار، فتدبر    نعيم وإما في عذاب، وما هذا إلا  يكونون إما في
 .مع المتدبرين

 
   اعلم أن وفاة عيسى   ثابت بالنصوص القطعية اليقينية، وإن تطلب الثبوت من

آية:    القرآن فيه  م ت حوحف  يكح فتجد  إ ني    ع يسحى  وآية:  ياح   ، ت حوحف  يْ تحني ا  وآية: ف حلحم   ،
 الط عحامح اناح يأحْك لان   م نْ  ، وآية:  كح لحتْ  ق دْ خح الرُّس ل  وحمحا مح حم د  إلا رحس ول   ، ق حبْل ه  

تُح وت ونح وآية:   وحف يهحا  تححْي حوْنح  بني   . ف يهحا  أن  بمنطوقها على  تدل  الآية الأخيرة  وهذه 
آدم يحيون في الأرض خاصة ولا يصعدون إلى السماء بجسمهم العنصري، لأن لفظ 

 ا لفظ    ف يهح مقد م على  وي قي د   تححْي حوْنح الذي هو  الحياة بالأرض  يوجب تخصيص 
ردي  وفيه  لِ    بها،  يقولون:  الذين  ي رفح على  أن  يُوز  لا  إلى   العنصري  بجسمه  أحد  ع 
 فيها إلى مدة أرادها الله؟   ا  السماء ويحي 

رفع  في  القرآنية  النصوص  تركنا  ويحسبون كأنا   علينا  يفترون  أنهم  منهم  والعجب 
المسيح بجسمه العنصري، فليتدبر العاقل ههنا.. أنن تركنا القرآن ونصوصه في هذه  

، ويحتج ون بهذه بحلْ ر ف حعحه  الله  قال:    العقيدة أم هم كانوا تاركين؟ وقالوا إن الله  
المسيح  جسم  رفع  على  لتعارضح   ، الآية  لو كان كذلك  الأمر  أن  يتدبرون   ولا 

 .ف يهحا تححْي حوْنح وآية:    بحلْ ر ف حعحه  الله  إ لحيْه  الآيتان.. أعني آية:  
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نْ ز ه عن التعارض والتخالف، وقال الله تعالى:   وأنت تعلم أن القرآن من  وحلحوْ كحانح م 
ث ير ا  اخْت لاحف ا كح ف يه   لحوحجحد وا  الله   غحيْر   هذه ع نْد   في  فأشار  لا الآية    ،  الاختلاف  أن 

ز ه  يوجد في القرآن، وهو كتاب الله وشأنه أرفع من هذا، وإذا ثبت أن كتاب الله من 
لا نختار في تفسيره طريقا يوجب التعارض والتناقض،  أ عن الاختلافات فوجب علينا  
لليهود غرض وبحث   نفسر في  وما كان  أن  من  بد  فلا  رفعه،  عدم  أو  جسمه  رفع 

ع ي إ لىح رحب  ك  بالرفع الروحاني كما هو مفهوم آية:    بحلْ ر ف حعحه  الله  الرفع في آية:   ارْج 
ي ة   محرْض  يحة   إلى الله رحاض  الرجوع  فإن  إليه    تعالى   ،  والرفع  مرضية  لا أمر  راضية  واحد 

 .فرق بينهما معنى  
زاع كان في الرفع الروحاني   .. وهبك الله من عنده قوة الفيصلة.. إن الن رْ وتدب     ثم انظرْ 

ي رفحع   إلى الله كما  عيسى  رفع  من  منكرين  اليهود كانوا  فإن  الجسماني،  الرفع  في  لا 
من   على أن عيسى    -  لعنهم الله   -بون من النبيين، وكانوا يصر ون  رون المقر  المطه  

الأيام  هذه  إلى  يقولون  أنهم  المرفوعين، كما  من  لا  يستدلون    . الملعونين   -وكانوا 
عليهم  الله  ملعونيته    -  غضب  غير   على  ملعون  المصلوب  فإن  مصلوبيته،  من 

ه ئ نبي  فأراد الله تعالى أن ي بر    . مرفوع في دينهم كما جاء في التوراة في كتاب الاستثناء 
عيسى من هذا البهتان الذي ب ني على آية التوراة وواقعة الصلب، فإن التوراة يُعل 

وص لب  ق تل  ذلك كان  مع  ثم  النبوة  يد عي  إذا كان  مرفوع  غير  ملعونا   ،المصلوب 
عيسى:    فقال   عن  بهتانهم  وحمحا  لذب   ق حت حل وه   إ لحيْه    ،صحلحبوه  محا  رحف حعحه  الله   ، بحلْ 

بل   ، الرفع من حكم التوراة ليس بصحيح   مح دْ وعح   يعني الصلب الذي يستلزم الملعونيةح 
الله عيسى إليه، يعني إذا لِ يثبت الصلب والقتل لِ يثبت الملعونية وعدم الرفع،    رفعح 

 فثبت الرفع الروحاني كالأنبياء الصادقين وهو المطلوب.
الرفع الجسماني، وما كان القصة، وما كان ههنا جدال ونزاع في   هذه حقيقة هذه 
اليهود   بل علماء  به،  متعلقا  اليهود أصلا، وما كان غرضهم  الأمر تحت بحث  هذا 

حيلة   وتكفيره  لتكذيبه  وي فت شون  وتكفيره،  المسيح  لتكذيب  يمكرون  شرعية،   كانوا 
بنص  الصادقين  الروحاني كالأنبياء  رفعه  وعدم  ملعونيته  لي ثبتوا  يصلبوه  أن  لهم  فبدا 
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أثبتوا  بعد كتاب الله، فصلبوه بزعمهم، وفرحوا بأنهم  يكون حجة لأحد  لئلا  التوراة 
هذه   عن  فأخبر  وقتلهم،  حيلهم  من  نج اه  الله  ولكن  بالتوراة،  رفعه  وعدم  ملعونيته 

قوم وإيذائهم   كل     ن ا لظلم  وم بي     لا  دْ ا عح م  كح القصة في كتابه الذي أنزل بعد الإنجيل حح 
وم كذ    الصدق با  وكيدهم  أعداء  يا  الماكرين!  حزب  يا  يقول:  فكأنه  للكافرين.   

والصادقين! لِ تقولون إنا  قتلنا المسيح ابن مريم وصلبنا وأثبتنا أنه ملعون غير مرفوع؟ 
أنكم ما قتلتموه وما صلبتموه ولكن ش ب ه لكم، وأنت   ، كم أيها القوم الخبيثون خبر  فأ  

يقينا  قتلتموه  ما  أنكم  أنفسكم  في  ورزح   ، تعلمون  مكركم  من  الله  نج اه  الرفعح بل   قه 
الروحاني الذي كنتم لا تريدون له وتُكرون لئلا يحصل له ذلك المقام، فقد حصل له 

ا عني قوله تعالى:  ي ورفعه الله وكان الله عزيزا حكيما. وهذا القول..    ..عحز يز ا ححك يم 
ي عز    إشارة   الله  أن  البالغة   إلى  الدقيقة  بحكمته  أصفيائه  عزة  ويحفظ  يشاء،  من 

بل أعز ه ورفعه   ، اليهود   عيسى مكر    ماكر كما ما أضر  عز ةح   اللطيفة، لا يضرها مكر  
 ودم ر الماكرين.

تعالى:   قوله  تفسير  هذا  العزيز!  أيها  إ لحيْه  فاعلم  رحف حعحه  الله   قومنا بحلْ  يقبله  لا  ، ولكن 
نزوله شأن  في  يتدبرون  ولا  الله  ر فون كلام  وإذا   ، ويح  مستكبرين.  الأرض  على  ويمشون 

قيل لهم إن الله ورسوله قد شهدا على وفاة المسيح وكذلك شهدوا عليه أكابر المؤمنين 
يحييه  أن  على  قادر  أن الله  آخر جوابهم  المحدثين، فكان  وأئمة  والتابعين  الصحابة  من 
مواعيده  الف  يخ  بما  يتعلق  لا  تعالى  الله  ق درة  أن  يتفكرون  ولا  أخرى،  مرة  وفاته  بعد 

قال:   وقد  وْتح الصادقه،  الْمح ا  هح عحلحي ْ قحضحى  ال تي  ك   وقال:  ف حي مْس   ، ا نْ هح م  ه مْ  وحمحا 
ينح  وْتحةح الأ ولىح ، وقال:  بم  خْرحج  وْتح إ لا الْمح ا الْمح وق ونح ف يهح من مات   ه ، ولا شك أنلا يحذ 

الثانية الموتة  عليه  وح ر م  الجنة  من  حظ ا  نال  فإنه  الصلحاء  أن  فكيف    ، من  د  ي  رح يُوز 
 مرة ثانية؟ ها ثم ي توحفى  د  عليه غرفت  ج من حظ الجن ة ونعيمها أو ي سح رح عيسى إلى الدنيا ويخ  

أعني:   المتقدمة..  الآية  أن  الأ ولىح مع  وْتحةح  الْمح إ لا  الْمحوْتح  ا  ف يهح وق ونح  يحذ  تدل على   لا 
وعدم   الحياة  الموت  دوام  مجرى   .ذوق  جرى  فإنه  المنقطع،  الاستثناء  ي شير  هذا  وإلى 

وجعح  العموم  على حفظ  والتنصيص  بمن التأكيد  العام  الأول  النفي  لا   ل  الذي  النص  زلة 
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نفي   وعلى  المسيح  وفاة  على  القرآن  نصوص  من  ذكرنا  ما  هذا 
ونفي   العنصري،  الجسم  مع  إلى  صعوده  وأماالدنيا   رجوعه   .  

 

إليه استثناء فرد   البتة، إذ لو تطر ق  إليه استثناء  من أفراد لكان أولى بذكره من   يتطرق 
 .منه   ه فإنه من أسرار مفيدة للمحققين.العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع، فاحفظْ 

 ========================= 
  :الحاشية عيسى    الحاشية تحت  وفاة  ثبوت  رسول الله    وأم ا  قول  فينكشف    من 

والبخاري   .ف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحنيعليك إذا تدب رت في حديث البخاري الذي جاء في تفسير آية: 
ف حلحم ا  واستعماله آية:    ذكر هذا الحديث في كتاب التفسير ليشير إلى أن قول رسول الله  

نوع    ت حوحف  ي ْتحني لنفسه  عيسى  استعمل  البخاري    لنفسه كما  أي د  التفسير، ولأجل ذلك  من 
التفسيرح  مُيتك  هذا  متوفيك  عباس:  ابن  إلى  .بقول  أشار  بهذا    والبخاري  المختار  مذهبه 
 الاجتهاد.  
من حيث   ه القرآن  ر  ل مفس   ليس كلفظ ي فسره أحد برأيه، بل أو  "توفي"  ن لفظ  أفالحاصل  

،  الله    نه ذكر هذا اللفظ في كل مقامه بمعنى الإماتة وقبض الروح، والمفسر الثاني رسول  إ
، والمفسر الخامس جماعة  ، والمفسر الرابع ابن عباس    والمفسر الثالث أبو بكر الصد يق  

البخاري في صحيحه، والمفسر السابع إمام المحدثين   التابعين، والمفسر السادس الإمام  من 
ابن القيم، بل إنه كتب في كتابه: "مدارج السالكين": لو كان موسى وعيسى حيين لكانا 

وقته ولي الله الدهلوي،    ث  أشار إلى الحديث النبوي، والمفسر الثامن محد  و ،  من أتباع نبيا  
م ت حوحف  يكح ر معنى  فإنه فس   متوفيك مُيتك.    ياح ع يسحى إ ني    "الفوز الكبير" وقال:  في كتابه: 

ومع ذلك قد ذهب حزب كثير من الأولين والآخرين إلى هذا المعنى، وقد اتفقوا على أن  
ثم الذين في قلوبهم مرض لا ي بالون قول الله    .معنى التوفي في هذه الآية هو الإماتة لا غير 

ثين. فلا نعلم كيف ولا تفسير رسوله ولا ما فسره صحابته ولا أقوال التابعين والأئمة والمحد  
من الرشد الذي قد    نقبل معناهم الذي لا دليل عليه من بيان الله وتفسير رسوله، وأين نفر  

؟ أنترك الله ورسوله لقول قوم ضالين؟  منه.  تبين 
 
  ن آية:  إقال بعض الناس الذي لا علم عنده  :  حاشية وحمحا ق حت حل وه  وحمحا صحلحب وه  وحلحك نْ ش ب  هح

فع حيًّا بجسمه العنصري. هذا قوله  دليل على أن المسيح ر    بحلْ رحف حعحه  الله  إ لحيْه  ، وآية:  لهح مْ 
نزول هذه الآية لرجع من قوله، بل  واستدلاله، ولكن لو كان هذا الرجل مطلعا على شأن  

 بالفضول، وكان من المتندمين.  مح إلى معنى يخالف طريق المعقول والمنقول، وما تكل   ما التفتح 
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العنصري،    مها من رفع المسيح بجس الأحاديث النبوية فلن تجد فيها أثر  
مقام   في كل  حاجة    رح كْ ذ    وتجد  ولا  منها  قليلا  ذكرنا  إلى  وفاته كما 

حديث  ا في  نجد  وما  رح   لإعادة.  التوفي  مع    رجل    ع  فْ معنى  السماء  إلى 
ياح ع يسحى  جسمه، بل جاء في البخاري عن ابن عباس في تفسير آية  

التفسير أحد من أصحاب    :إ ني   م ت حوحف  يكح  مُيتك، وما خالفه في هذا 
التوفي  رسول الله   أن معنى  فإذا تحقق  الوفاة  .  ي قال      فلا  ن  إلا غيره 

غير واقع إلى هذا الوقت    إماتة المسيح التي ر و يحت عن ابن عباس وعد  
في هذه الآية بالترتيب    كرتْ بل يقع في آخر الزمان، لأن المواعيد التي ذ  

الآية، ووعد   تلك  الذي يوجد في  ترتيبها  على    قد وقعت وتُت كلها 
أن وعد   مقد  التوفي   تعلم  الترتيب. وأنت  إ ليح  م عليها في  قد    رحاف ع كح 

، ع وت ببعث نبينا  وقح   م طحه  ر كح م نح ال ذ ينح كحفحر وا  وقع، وهكذا وعد  

 

ل، وإن فاسع أيها العزيز! إن اليهود كانوا يقرأون في التوراة أن الكاذب في دعوى النبوة ي قتح  
وكانت عقيدتهم مستحكمة على ذلك، ثم ش ب ه    . ع إلى اللهرفح الذي ص ل بح فهو ملعون لا ي  

ابتلاء   ملعونا غير مرفوع،    لهم  مريم وقتلوه، فحسبوه  ابن  المسيح  عند الله كأنهم صلبوا  من 
ورتبوا الشكل هكذا: المسيح ابن مريم مصلوب، وكل مصلوب ملعون وليس بمرفوع، فثبت 

ملعون وليس    -  نعوذ بالله   -الإنتاج أن عيسى    عندهم من الشكل الأول الذي هو بين   
ئ عيسى من هذا البهتان فقال ما قتلوه وما صلبوه  بمرفوع. فأراد الله أن يزيل هذا الوهم ويبر  

من عيسى  شأن  أن  تعالى  وحاصل كلام  الله.  رفعه  بل  لهم...  ش ب ه  الصلب   ولكن  عن    زه 
الملعونية    والنتيجة   ع  ور فع إلى الله كما ي رفح   ،الرفع، بل هو مات حتف أنفه  وعدم    التي هي 

عدم   تعالى لأجله قصة  ذكر الله  الذي  السبب  هو  وهذا  الملعونين.  من  وما كان  المقر بون 
فأي  ضرورة كانت داعية إلى ذكر هذه القصة، وما كان   إلاصلب عيسى، وبر أه مُا قالوا، و 

تلوا في سبيل الله كيحيى  ا لشأنهم وعزتهم، وكأين من النبيين ق  لأنبيائه وكسر  نقص ا موت القتل 
  ْمنه.  صراط المهتدين ولا تجلس مع الغاوين. واطلبْ  وأبيه، فتفكر 
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ن مُا قالت اليهود، فقال:  ءاوقد شهد القرآن على أن المسيح وأم ه مبر  
  محرْيمحح ابْن  يح   الْمحس  وحأ مُّه    إلامحا  الرُّس ل   ق حبْل ه   م نْ  خحلحتْ  قحدْ  رحس ول  

د  يقحة   رحة  وحم نح الْم قحر ب ينح ، وقال:  ص  يه ا في الدُّنْ يحا وحالآخ  ، وكذا  وحج 
ال ذ ينح كحفحر وات وعد   ف حوْقح  ات  ب حع وكح  ، وقد وقع كما   وحجحاع ل  ال ذ ين 

 مغلوبين ومقهورين. إلاوعد، وما نرى اليهود 
المواعيد كلها بعد  الآية كانت هذه  وأنت تعلم أن في ترتيب هذه 

ما على كلها، وقد اتفق القوم على  وعد التوفي، وكان وعد التوفي مقد  
أنها وقعت بترتيب يوجد في الآية، فلو فرضنا أن لفظ التوفي مؤخر من  

الرفع وقبل وقوع   بعدقد توفى    عيسى    بأن لفظ الرفع، للزمنا أن نقر  
ن  إ مُا لا يعتقد به أحد من المخالفين. ولو قلنا    وهذاالمواعيد الباقية،  

جملة:   من  مؤخر  التوفي  ال ذ ينح كحفحر وا لفظ  م نح  من ومقد    وحم طحه  ر كح  م 
كان    وعد وقع في ترتيب الآية بعدها، للزمنا أن نقر بأن وفاة عيسى 

من غير مكث قبل غلبة أتباعه على أعدائهم، وهذا باطل    بعد نبينا  
اعتقدوا أن المسيح لا يموت إلا بعد هلاك    قد أيضا بزعم القوم، فإنهم  

ن المسيح لا يموت  إفلو رجعنا من هذه الأقوال كلها وقلنا    .الملل كلها
آية:    إلا القيامة كما صرحت  يوم  إلى  الممتدة  الغلبة  بعد تكميل وعد 
  الْق يحامحة ي حوْم   إ لىح  ال ذ ينح كحفحر وا  ف حوْقح  ات  ب حع وكح  ال ذ ين  أن  وحجحاع ل   للزمنا   ،

يوم القيامة، فإن الوعد قد امتد إلى    بعد  نقر بأن المسيح لا يموت إلا
ولا القيامة،  المسيح    يوم  نزول  الأت    إلايمكن  الوجه  على  وقوعه  بعد 

 

  :76المائدة   :46آل عمران        :56آل عمران 
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موضعح  له  نجد  فما  الله    والأكمل،  في كتاب  الحشر    إلا قدم  يوم  بعد 
يقولون بأفواههم   أعداءنا  إن  المحال. وليت شعري..  على طريق فرض 

مؤخر في الحقيقة،  ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح في آية:  م ت حوحف  يكح ن لفظ إ
لا   ولكنهم  موضعه،  الموضع  هذا  هذا    لو  بأن  ي نبئونناوليس  نرفع 

 اللفظ من هذا المقام فأين نضعه، أنسقطه من كتاب الله كالمحر فين؟ 
يقولون   التوفي إوالذين  لفظ  على    ن  ومقدم  الرفع  لفظ  من  مؤخر 

العاقل من قولهم، ويتعجب من حقهم. ألا   مواعيد أخرى، فيضحك 
المسيح   وفاة  وقت  في  يعتقدون  ما  خلاف  القول  هذا  أن  يعلمون 

ا أنهم يعتقدون أن وعد التوفي لا يظهر ولا يقع  بزعمهم؟ وإنا  ذكرنا آنف  
بعد هلاك أهل الملل كلها، فلزمهم أن يعتقدوا أن لفظ التوفي مؤخر    إلا

يتبع   الوضعي  التأخر  فإن  فقط،  الرفع  من  لا  الآخر  الوعد  هذا  من 
 التأخر الطبعي، كما لا يخفى على المتفكرين.

م الله تعالى في كتابه  ثم ما كان لنا أن نؤخر من عند أنفسنا ما قد   
  التحريف الذي لعن  إلاالمحكم من غير سند من الله ورسوله، وما هذا  

اليهود  الله تقل    ؛لأجله  ولا  إن كنتم فاتقوه  ترتيبها  بعد  الله  آيات  بوا 
 خائفين. 

شاهدة أخرى على وفاة عيسى   ف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحنيوقد علمتم أن آية: 
  الله رسول  فإن   ،    جملة لنفسه  توفيتنياستعمل  غير    فلما  من 

الف أصل التفسير، وكان  تغيير وت     رسول اللهبديل ومن غير تفسير يخ 
 

 )سهو، ولعل الصحيح: "بأنا". )الناشر 



 حمامة البشرى 
 

 

115 

 

الناس بمعاني القرآن ورموزه وأسراره. فلو كان معنى التوفي في هذه    أعلمح 
هذه الآية،   اقح دالجسم حيًّا إلى السماء، لما جعل نفسه مص  عح فْ الآية رح 

فهذا   المسيح،  إلى  ن سبت  نفسه كما هي  إلى  الآية  هذه  ولكنه نسب 
ني. فهذا هو  ت  مح في هذه الآية بمعنى: أح  ت حوحف  ي ْتحنيليل على أن لفظ  دأول  

بهذه   المسيح  وفاة  على  صحيحه  في  البخاري  استدل  الذي  السبب 
ابن عباس: متوفيك المعنى بقول  مُيتك. فأي دليل    :الآية، وأك د هذا 

عيسى   موت  على  هذا  من  بين  الله في    أوضح  وقد  طالبين؟  لقوم 
الناس أيها  قال  فكأنه  المسيح  وفاة  وقت  الآية  أن    ، هذه  رأيتم  إذا 

النصارى اتخذوا عيسى إلها، وأفسدوا مذهبهم، فاعلموا أن عيسى قد  
،  مات. فانظر كيف اتضح وانكشف معنى التوفي بتفسير رسول الله  

فساد   قبل  من  موته  وقوع  ثبت  وانظر كيف  عباس،  ابن  بتفسير  ثم 
عيس واتخاذهم  النصارى  أن  إله    ىمذهب  فرضنا  إذا  أنا   تعلم  وأنت  ا. 

عيسى حي  إلى هذا الوقت فلزمنا أن نقر بأن مذهب النصارى صحيح  
الشرك، فتفكرْ  الزمان، ما اختلط به شيء من   ل  وسح   خالص إلى هذا 

 المتفكرين.
المستعجلين   بعض  بمعنى  إقال  القرآن  في  قد جاء  "التوفي"  لفظ  ن 

ينح محوْته حا وحال تي  ، كما قال الله تعالى:  أيض ا  الإنامة الله  ي حت حوحفى  الأحنْ ف سح ح 
لل يْل  وحه وح ال ذ ي ي حت حوحف اك مْ  قال الله تعالى:    ، وكمالِح تُح تْ في محنحام هحا  با 

لن  هحار  ثم   ي حب ْعحث ك مْ ف يه  ل ي      .مُّسحمًّى أحجحل   ىقْضح وحي حعْلحم  محا جحرححْت مْ با 
 

  :43 الزمر     :61 الأنعام      
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التوفي   لفظ  من  الآيات  هذه  في  أراد  ما  تعالى  الله  أن    إلافاعلم 
وحال تي لِحْ تُح تْ  الإماتة وقبض الروح، فلأجل ذلك أقام القرائن، وقال:  

الله في منامها بموت  ه، يعني والتي لِ تُت بموت حقيقي يتوفافي محنحام هحا
النوم   الروح في  قبض  أن  إلى  الآية  هذه  أشار في  فانظر كيف  مجازي. 

أن  على  ا  ر لفظ التوفي ههنا بإقامة قرينة المنام تنبيه  موت مجازي. فذكح 
 لفظ التوفي ههنا قد ن قل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وإشارة  

 هو الموت لا غيره. وكذلك أقام قرينةح   إلى أن معنى لفظ التوفي حقيقة  
هُوَ الٌذِي  :  آيةالليل في آية أخرى.. أعني    وقرينةح   ثم   ي حب ْعحث ك مْ ه:  قول  

بِاليٌْلِ  تنبيه  الخ  ..يَ تَ وَفاٌكُم  بمعنى ،  ليس  ههنا  التوفي  لفظ  أن  على  ا 
على   دليلا  ليكون  الإماتة  بعد  والبعث  الإماتة،  المقصود  بل  الإنامة 

الدين يوم  الآية  ،  بعث  هذه  بعد  القيامة  يوم  ذلك ذكر بعث  فلأجل 
عك مْ وقال:   محرْج  إ لحيْه   المجازي  ثم    والبعث  المجازي  الموت  هذا  ليجعل   ،

فلا تقعد بعد الذكرى مع    .لى الموت الحقيقي والبعث الحقيقيع  دليلا
ذكر التوفي وقال:    بعد  البعثالقوم الظالمين. ألا تنظر كيف ذكر لفظ  

  ثم   ي حب ْعحث ك مْ ف يه  لا لفظ   الإيقاظستعمل لفظ  ؟ ومعلوم أن للنائمين ي
ههنا   التوفي  لفظ  مراد ا من  فلو كان  الذي    الإنامةالبعث،  هو  لقال: 

فيه، ولكنه تعالى    يوقظكم يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم  
عَثُكُمْ ثم    بل قال:    ،ثم يوقظكم فيه  :ما قال . فأي دليل أوضح  ف يه    يَ ب ْ

 من هذا؟ فإن البعث يتعل ق بالموتى لا بالنائمين.
اعْلحم وا أحن  اللهح    :كما قال    القرآن  فيومثل هذه الاستعارة كثير  
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محوْته حا ب حعْدح  الأحرْضح  ي قال  يح ْي ي  فلا  لفظإ،  بمعنى  هه  يح ْي ي  ن  نا 
الإنبات  تشبيه  منه  استعارة، والمقصود  هو  بل  اللغة،  ي نبت من حيث 

قال   وكما  الموتى.  بعث  على  به  لي ستحدحل   فحأحصحم ه مْ    :بالإحياء، 
أحبْصحارحه مْ  ي قال    وحأحعْمحى  فلا  لفظ:  إ،  وحأحعْمحىن  بمعنى    أحصحم ه مْ 

تشبيه   أضلهم منها  والمقصود  استعارة،  هي  بل  اللغة،  حيث  من 
نفسك في أن    بْ تع  ولا ت    عْ الضالين المعرضين بالصُّم   والع مْي. فلا تطمح 

من حيث اللغة، فإنه إن كان ذلك هو الحق    تجعل معنى التوفي الإنامةح 
بمعني ي نبت،    يح ْي ي الأحرْضح في آية:    يح ْييبأن لفظ    فلزمك أن تقر  

لزمك أن تقر  ف أصررت على هذا    نثم تثبتها من كتب اللغة، وكذلك إ
بمعنى أضلهم وأبعدهم    وحأحعْمحى أحبْصحارحه مْ   ولفظ  فحأحصحم ه مْ   ن لفظبأ

  المعنى، وأين   هذهالعرب  نا من كتب لغة  يح ر  عن الحق وأزاغ قلوبهم، ثم ت  
تت   فلا  هذا؟  الفكرح لك  ثبت   بع  ما  تقبل  أن  بد  ولا  بالوهم،  المشوب 

 وتلحق بقوم صادقين. 
واعلم أنك لن تجد أثرا من هذه المعاني التي تتخيل في بادي النظر  
في الآيات المتقدمة في كتاب من كتب لسان العرب على وجه الحقيقة، 
عند   تقرر  الناظرين. وقد  إن كنت من  النظائر  والقرآن مُلوء من هذه 

في موضع من غير    استعماله  كثرتالقوم أن المعنى الحقيقي هو الذي  
 

   :118الحديد             :24محمد 

  )سهو، والصحيح: "هذا". )الناشر 

  " :الناشر(كثرسهو، والصحيح( ." 
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أن   لك  ليتبين  تدب  ر ا  القرآن  تنظر  أن  فعليك  عليه،  القرينة  ي قام  أن 
  إلاما جاء في القرآن  ..  توفي مطلقا من غير إقامة قرينةاستعمال لفظ ال

الإماتة، ولن تجد في حديث أو في شعر شاعر.. إذا ن سب   في معنى 
غير   من  آخر  معنى  به..  مفعولا  الإنسان  وكان  تعالى  الله  إلى  التوفي 

فأخر   وخ    جْ الإماتة،  من    ذْ لنا  إن كنت  الإنعام  من  وعدنا  ما  منا 
 الصادقين. 

  ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح في آية:    م ت حوحف  يكح والذين قالوا إن لفظ  
م   إني  ما كان  بمعنى  واحداخطؤهم  نيمك،  أنواع   ،خطأ  جمعوا  بل 

الله   رسول  تفسير  وتركوا  قولهم  في  وكان  العثرات  البشر  خير  وهو   ،
ه بالروح الرحاني، وكان قوله خيرا من أقوال كلها، وقد أحاطت  م  تكلُّ 

الذي والنور  والعرفان  والعلم  والوجدان  الذوق  طرق  له    أ عطي   كلماته 
، وما نظروا  م ت حوحف  يكح من الرحن، وتركوا ما قال ابن عباس في معنى:  

وطر  القرآن  وورود  يإلى  اللفظ،  هذا  في  استعماله  الإماتة  ق  بمعنى  فيه  ه 
 بالتواتر والتتابع، فضلوا وأضلوا وما كانوا من المهتدين. 

ثم إذا فرضنا أن التوفي بمعنى الإنامة، فما نرى أن ينفعهم هذا المعنى  
م   مراد  النوم  فإن  ذر ة،  الروح وتعطُّ مثقال  قبض  الجسم مع    ل  ن  حواس 

تعلُّ  والج  ق  بقاء  الروح  قبض  سبين  أن الله  هذا  من  يثبت  أين  فمن  د، 
المسيح؟ ألا تنظر إلى س   القديمة.. فإنه يقبض الأرواح في  ن  جسم  ة الله 

الأجسام  ويترك  النوم  لفظ   حالة  أن  علمت  أين  فمن  الأرض.    على 
 م ت حوحف  يكح   الجسد؟ والخح برفع  ينامون كلهم ولكن لا  م شْع ر    يقبض لق 
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منهم أحد  جسم  التحك مح فاتر    .الله  وديانة    ك  إيمانا  وانظر  والمكابرة، 
 لينفخ الله في روعك ويُعلك من العارفين. 

يلزم فساد آخر، وهو أن لفظ التوفي    قدير فرض هذا المعنى وعلى ت
من الله تعالى كمواعيد أخرى التي ذكرها الله    ث  دح مح    في هذه الآية وعد  

فيها، ولو كان هذا المعنى هو الحق فيلزم منه أن يكون نوم المسيح عند  
عيسى   أن  يعتقدوا  أن  أمر ورد عليه في عمره، ويلزمهم  أول    الرفع 

كان لا ينام قبل الرفع قط، فإن الأمر الذي قد وقع عليه في حياته غير  
وعد   فإن  مواعيد جديدة محدثة؟  في  يذكره الله  أن  يمكن  مرة.. كيف 

ف وإلا  الوعد،  قبل  الشيء  وجود  عدم  على  يدل  تحصيل  يالشيء  لزم 
  عنهه  ز   حاصل، وهو فعل لغو لا يليق بشأن الله تعالى، ووجب أن ي ن

 رب العالمين.  وعد  
آية:   في  تقول  فما  الصحيح..  هو  المعنى  هذا  لو كان  ف حلحم ا  ثم 

؟ أتظن أن النصارى اتخذوا المسيح  ت حوحف  ي ْتحني ك نْتح أحنْتح الر ق يبح عحلحيْه مْ 
إلها بعد نومه لا بعد وفاته؟ وتظن أن المسيح ما نام قط في عمره إلا  

عند الرفع    إلافي وقت ضلالة النصارى.. ولِ تذق عينه طعم النوم قط  
ا.. أيستقيم هذا المعنى في  ف  وكان قبل الرفع مستيقظا دائما؟ فانظر منص  

الباطن؟   الروح واطمئنان  القلب وسكينة  الموضع ويحصل منه ثلج  هذا 
أنه   تعلم  ي    مستبعحدوأنت  أن  وما كان  بالبداهة،  وفاسد  حه  صل  جدا 

رين حيث حكموا  تأويل المؤولين. فهذه غفلة شديدة من العلماء المكف  
 

  :118المائدة        
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 على المعنى الفاسد بالصلاح، فاسعوا إن كنتم سامعين.
في معنى التوفي    ثم مع ذلك قد جاء في البخاري عن ابن عباس  

متوفيك فقال:  واضح  وتب    :شرح  والتابعين  مُيتك،  الصحابة  سائر  عه 
أحد منهم بخلاف، فأي دليل يكون أوضح من    ومن تبعهم، ولِ يشذ  

 هذا إن كان رجل من الطالبين؟ 
التن سبيل  على  فرضنا  لو  أنا   آنفا  ذكرت  وقلنا   وقد  التوفي  إزل  ن 

بمعنى الإنامة.. لكانت    ياح ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح ههنا.. أعني في آية:  
فإن   قوما مخالفين.  بها  الاستدلال  ينفع  أخرى، ولا  واقعة  الواقعة  هذه 
جسمه   مع  المسيح  رفع  ي ثبتوا  أن  خبطهم  من  المخالفين  مطلوب 
العنصري، ولكن لا يحصل هذا المطلوب من هذا المعنى، بل يحصل ما  
إني   عيسى  يا  هكذا:  يكون  الصورة  هذه  في  الآية  معنى  فإن  الفه؛  يخ 

  دك على الأرض مع بقاء علاقة بين الجسدقابض روحك وتارك جس
فإن  بقاء    النوم  والروح،  مع  الجسد  وترك  الروح  قبض  عن  عبارة 

من   المخالفين  مطلوب  يحصل  أنى   فانظر..  تام.  وجه  على  علاقتهما 
إلى السماء، بل الأمر    هذا المعنى؟ وأين يثبت منه رفع جسد عيسى 

على حاله مع حل معنى التوفي على غير محله. ولا شك أن كل    يبق  
ته،  فار منصف يفهم قولنا هذا وينتفع به إلا الذي لِ يبق إنصافه على ص

به ظلمة التعصب ودخان الحقد، فلا ينفع الدلائل والبراهين   طتواختل
 قوما متعصبين. 

دققتح  إن  أحسن وجوهها    ثم  على  الآية، وتحملها  هذه  النظر في 
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يدل على وفاة    ى عليك أن مفهومها وسياق عبارتهاومعانيها، فلا يخف
ياح ع يسحى  المسيح كما يدل عليه منطوقها، فإن الله قد ذكر بعد قوله:  

إ ليح   وحرحاف ع كح  م ت حوحف  يكح  له    كلمات    إ ني    وتبشير  للمسيح  تسلية  فيها 
أيام   عن  وغلبت    فتح    وإخبار  وهذا  مت بعيه  وفاته؛  بعد  أعدائهم  على  هم 

كان قبل نصر من الله وقبل غلبة    دليل واضح على أن موت عيسى  
 كان ينتظرها ويسأل الله فتحه.  

ون أن  ب  على أنهم يح  ه والأصل في هذا الباب أن الله قد فطر أنبياء
مح  ويُ  أيديهم،  على  الحق  أعينهم،  ت على كلمة  أمام  بهم  أمتهم  شمل  ع 

الملل كلها إلا الحق، وكذلك جرت عادة الله تعالى   ويريدون أن تهلك 
بعد    إلا ريهم غلبتهم وفتحهم وذلة أعدائهم ولا يتوفاهم  بهم، فإنه قد ي  

 لما رأى أن الكفار  ، فإن اللهالفتح المبين. ونظير ذلك سوانح رسولنا  
ويستهز يك الله  بوحي  ويتلاعبون  رسوله  نبي ه ئو ذ بون  فأي د  ويؤذون..  ن 

الخبيثح  ماز  حتى  وأهلكه  عاداه  من  وأخزى كل  الطيب،    ونصره  من 
ه أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأراه أن الحق قد حق  وأرى نبي  

 وتبين الرشد من الغي وظهرت ذلة المفسدين.وأن الباطل قد بطل، 
و  تعالى  الله  حكمة  تقتضي  نبي  دوقد  يتوفى  أنه  مصالحه  قبل  قائق  ا 

يبش    مجيء بل  يتوفاه حزينا يائسا،  فلا  وإقباله،  فتحه  بتبشيرات  أيام  ره 
بعيه بعد وفاته، ليطمئن بها قلبه، ولكي لا يحزن  متوالية متتابعة بغلبة مت  

العالِ بسكينة  هذا  ينتقل من  بل  أليم،  بقلب  ربه  إلى  يرجع  ولكي لا 
همي  له  يبقى  ولا  عين،  وقرة  وحبور  ومواعيده    وسرور  الله  تبشير  بعد 
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فرحان غير حزين. فكذلك كان أمر عيسى    ربه  الصادقة، ويذهب إلى 
  الله فبشره  وفاته  يوم  واقترب  حياته،  زمن  في  غلبة  رأى  ما  فإنه   ..

إلى    عْ تعالى بغلبة مت ب عيه بعد موته، وما بشره بغلبة في أيام حياته، فارج  
ودق   المتقدمة  فتور؟  الآية  من  المعنى  هذا  في  ترى  هل  فيها..  النظر  ق 

ظفرك   ترى  أن  قبل  متوفيك  إني  عيسى  يا  الآية  هذه  في  قال  فكأنه 
وفتحك وغلبتك، وإني معطيك مقام العزة والرفع والقرب على خلاف  
على   تخش  ولا  غلبتك،  رؤية  قبل  تُوت  بما  تبتئس  فلا  اليهود،  زعم 
أعداءك   فأمزق  بعدك،  خليفتك  فإني  أعدائك،  وكثرة  متبعيك  ضعف 
كل مُزق، وأستأصلهم للأبد، وأجعل الذين اتبعوك وتصدوا لخلافتك 

 فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذا تفسير ما قال أحسن القائلين. 
قال   لما  الأوقات  من  وقت  في  السماء  من  نازلا  عيسى  ولو كان 
كذلك، بل قال يا عيسى لا تخف ولا تحزن، فإنا  لا نميتك بل نرفعك 

السماء زلك إلى الأرض ونردك إلى أمتك، ونجعلك  ثم إنا  ن ن  ،حيا إلى 
غالبين مت بعيك  أعدائك، ثم نجعل  على  القيامة،   عليهم  غالبا  يوم    إلى 

ي   أن  له  ما وعد  المغلوبين. ولكن الله  من  ن زله من فلا تحسب نفسك 
السماء، ثم يُعله غالب ا على أعدائه، بل وعد له أن يُعل متبعيه غالبين 

القيامة، يوم  إلى  الكافرين  قرون    على  عليه  ومضى  وعد  ففعل كما 
 كثيرة.

 ما نزل أثره إلى هذا الوقت، فتفكر.. لِ    ترىزول فشيء لا   وأما الن
بلغ  قد  الدنيا  عمر  أن  لهذا    إلى   مع  الكاشف  فالسر  الزمان؟  آخر 
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الن أن  هو  ما   الإشكال  من  كان  زول  بل كان  الله  مواعيد  في  داخلا 
العدم  زاوية  فما خرج من  المخطئة،  الزائغة والأفكار  الطبائع  مفتريات 
التي كانت من الله تعالى ظهرت   لأنه ما كان من الله تعالى، والمواعيد 
كلها وتُت. ألا ترى أن الله تعالى كيف بعث رسولا أ م يًّا بعد عيسى  

؟ ثم كيف جعل  وحم طحه  ر كح م نح ال ذ ينح كحفحر والي صدق وعده، أعنى قوله:  
عيسى   وعده:    مت بعي  ليصدق  اليهود  على  ال ذ ينح  غالبين  وحجحاع ل  

الخات  ب حع وكح    ...  الن وعد  من   فلو كان  جزءا  لظهر  زول  المواعيد  هذه 
وعد    فانظرْ   ،معها وانعدم  غاب  أخرى الن  أين  أجزاء  ظهور  مع  .  زول 

زول   وأما عقيدة النفوالذي نفسي بيده إن هذا الذي قلت هو الحق،  
وجد ا ذ ك ر معها في القرآن، بل لا يفليس من أجزاء هذه المواعيد، وم

  ت حرح وهم المتوهمين. فلما تبين  الحق فلا    إلاأثر منه في كتاب الله وإن هو  
في    الاحتقار والازدراء، واتق الله وكن من المتورعين. ولا تجد    الحق بعين 

القرآن يخبر عن وفاته بعدما ترعرع وتكل     مح القرآن إشارة إلى حياته بل 
 عث وبل غ رسالات الله وأت حجته على المنكرين.، وب  كهلا  

ولا   تبيينها،  وقت  في  الحق  شهادات  تكتموا  لا  الناس!  فأيها 
روا بينكم في المعروف ولا تُح  ضوا، وأْ  باغواد وا ولا تح تفسدوا في الأرض، وتح 

وا في أنفسكم ولا تعجلوا، وإني  ر تعاصوا، وات بعوا الحق ولا تعتدوا، وفك   
ما  ذك  أ يعلم  الله  أن  واعلموا  مؤمنين.  إن كنتم  فاتقون  ربكم  الله  ركم 

ربه   أمر  عن  عتا  فالذي  عليه خافية،  تقولون، ولا يخفى  تكتمون وما 
وعصاه فسوف ي ريه عذابا ن كر ا، ويحاسبه حسابا شديدا، ويذيقه وبال  
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 أمره، وي دخله في الهالكين. 
 وحرحاف ع كح إ ليح  عني  ي ن الجملة الآتية في الآية المتقدمة..  إلا يقال  

معنى  أن  وتحقق  ثبت  لما  فإنه  الإنامة،  بعد  الجسد  رفع  على  يدل 
الرفع  أن  ههنا  من  ثبت  الجسم،  قبض  لا  فقط  الروح  قبض  التوفي 
قبضه،  الذي  الشيء  إلا  يرفع  لا  فإن الله  بالروح لا بالجسم،  يتعلق 
وأنت  فقط.  الأرواح  يقبض  بل  الأجسام  يقبض  لا  الله  أن  ومعلوم 
تعلم أن القرآن يشهد على هذا في كل مواضعه، ولن تجد في القرآن 
الروح،  مع  الجسم  رفع  معناه  الذي كان  التوفي  ألفاظ  من  لفظا 

آدم إلى هذا اليوم، فإنه   خلق    وكذلك جرت عادة الله تعالى من يوم  
السرر   أو  الأرض  على  مطروحة  الأجسام  ويترك  الأرواح  و أ يقبض 

فإن  إليه؟  ي رفع  تعالى.. كيف  الله  قبضه  ما  الذي  فالشيء  الف رش. 
 القبض شرط ضروري للرفع.

خُسة    إذا ثم   في  فوجدناها  القرآن  في  التوفي  ألفاظ  عن  تفحصنا 
وعشرين موضعا من مواضعه، ولكن الله لِ يستعمله في موضع إلا بمعنى  
معنى   فيه  تجد  هل  آخره..  إلى  أوله  من  القرآن  فانظر  الروح.  قبض 

الف هذا البيان؟ وانظر في قوله تعالى:   رحب  نحا أحفْر غْ عحلحي ْنحا صحبْر ا وحت حوحف  نحا  يخ 
تعالى:    ،م سْل م ينح  قوله  لص الح  ينح وفي  با  وحأحلحْ قْني  م سْل م ا  ،  ت حوحف ني 

، وفي  ب حعْضح ال ذ ي نحع ده مْ أحوْ ن حت حوحف  ي حن كح   وحإ م ا ن ر ي حن كح وفي قوله تعالى:  
 

   :127الأعراف       :102يوسف    
 :47يونس       :105يونس   

  :16النساء    :38الأعراف 
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ححتى   ، وفي قوله تعالى:  وحلحك نْ أحعْب د  اللهح ال ذ ي ي حت حوحف اك مْ قوله تعالى: 
،  إذا جحاءحتْه مْ ر س ل نحا ي حت حوحف  وْنهح مْ  ، وفي قوله تعالى:  ي حت حوحف اه ن  الْمحوْت  

أخرى أقوال  تجد    وتأم لْ .  وفي  هل  التوفي..  أعني  الألفاظ..  هذه  في 
معناه الإماتة في هذه الآيات أو معاني أخرى؟ وأما نظائره في الصحاح  

صى كثرة   ولا تكن    رْ ، ففك  الست ة وأحاديث أخرى وكلام الشعراء فلا تح 
 من المستنكرين. وينبغي أن تحتاط في فكرك ولا تجيب كالمستعجلين.  

وقالوا   هذا  بياننا  خالفوا  الذين  أن  آية:  إواعلموا  في  التوفي  ياح  ن 
إنما جاء بمعنى الرفع مع    ف حلحم ا ت حوحف  ي ْتحنيوفي آية:    ع يسحى إ ني   م ت حوحف  يكح 

استدلوا    ،الجسد وما  ذلك،  على  نص وا  وما  عليه،  دليل  لا  قول  فهو 
بمحاورة كلام الله وتفسير رسوله أو أصحابه أو شهادة أحد من أهل  

 اللسان، فلا شك أنه تحكُّم  محض  كما هو عادة المتعصبين.
جاء   ما  مواضعها  في كل  القرآن  في  التوفي  لفظ  أن  ثبت    إلا وإذا 
ياح  للإماتة وقبض الروح، فما ظنك في هذا اللفظ الذي جاء في آية:  

م ت حوحف  يكح  إ ني    في  ع يسحى  تجدها  التي  الألفاظ  هذه  مثل  عندك  أهو  ؟ 
من   موضع  في كل  والتتابع  بالتواتر  الروح  وقبض  الإماتة  بمعنى  القرآن 
مثله ولا في   القرآن  الذي لا يوجد في  له معنى مخصوص  أم  مواضعه؟ 
حديث ولا في قول صحابي، ولا في كلمات بلغاء العرب وشعرائهم من 

المعنى الذي نته العلماء في  الأولين والآخرين؟ فإن كنت تظن أن لهذا  
لسان    م ت حوحف  يكح   لفظ في  أخرى  أمثالا  الركيكة  الباردة  بالتكلفات 

الله   رسول  وأحاديث  المجيد  والقرآن  من  به  ت  فأْ   العرب  إن كنت  ا 
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إليه  الذي  الله  فاتقوا  بها..  تأتوا  ولن  بها..  تأتوا  لِ  وإن  الصادقين. 
صدور   في  ما  يعلم  والله  وتعملون،  تعلمون  عما  ت سألون  ثم  ت رجحعون 

 العالمين. 
آية   الله  قرأت كتاب  إني  وعز ته..  الله  في  آية    وبوجه  ثم  وتدبرت  ه، 

توفي وتدبرت فيها، فما وجدت لفظ ال قرأت كتب الحديث بنظر عميق
الأحاديث   في  ولا  القرآن  من    -في  وأحد  فاعله  الله  الناس  إذا كان 

قيقي ومن ي ثبت خلاف تح  . ماتة وقبض الروحبمعنى الإ  إلا  -  مفعولا به
المر  إنعاما مني، كذلك وعدت  و  هذا فله ألف من الدارهم  في كتبي    جة 

التي طبعتها وأشعتها للمنكرين وللذين يظنون أن لفظ التوفي لا يختص 
بقبض الروح والإماتة عند استعمال الله لعبد من عباده بل جاء بمعنى  

 عام في الأحاديث وكتاب رب العالمين. 
 به  والحق أن لفظ التوفي إذا جاء في كلام وكان فاعله الله، والمفعول

أحد من بني آدم صريحا أو إشارة، مثلا إذا كان الكلام هكذا: توفى  
الله زيدا، أو توفى الله بكرا، أو ت  و في خالد، فلا يكون معناه في لسان  

في    إلاالعرب   ولا  الفه في كلام الله  يخ  ما  ولن تجد  والإهلاك،  الإماتة 
إلى    فانظرْ   .لام أحد من شعراء العرب ونوابغهمك  كلام رسوله ولا في

كل جهة هل صدقنا في قولنا هذا أم كنا من الكاذبين. وقد أطنبنا في  
 تقريرنا هذا ليتدبر من كان من المتدبرين. 

فما   الحجة  هذه  منا  سعوا  إذا  أنهم  الجهلاء  بعض  من  والعجب 
و  معارضين،  نهضوا  بل  آية:  قرأقبلوها كالمسترشدين،  ت  وحفى  ك لُّ  وا  ثم   
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نقض    ن حفْس   م  ونوها  يعلموا  ولِ  منهم،  أن  ا  جهلهم  وشدة  حقهم  ن 
ردًّ  يقرأون  التي  الآيات  التفعيل لا من   كلها   ا علينا هيهذه  من باب 

زاع. فانظر كيف يسعون هؤلاء إلى كل   باب التفعل الذي هو محل الن
جهة ليطفئوا نور الحق، ثم انظر كيف ينقلبون خائبين. وكأي ن من آية  

وأبطرح  غافلين،  عليها  يمرون  ثم  يقرأونها  القرآن  فيظلمون  هم كثرته  في  م 
 الضعفاء متكبرين. 

ورح  حاك الله وحفظك  للمخالفين    ضح حح واعلم..  أن  أوزارك..  درن 
اعتراضات أخرى قد نشأت من سوء فهمهم وقلة تدبرهم، فأردنا أن  
من   رشيدا  من كان  بها كل  لينتفع  جوابها  مع  هذا  في كتابنا  نكتبها 

 من دنس التعصب وكان من الطالبين. أ  الناس، م صطفى م بر  
يقولون  أفمنها   ينإنهم  الملائكة  الأرض كن ن  إلى  الإنسان   زلون  زول 

دون عن مقرهم، ويتركون مقاماتهم خالية  بع  من جبل إلى حضيض، في
بي نون، وإنا  لا نقبلها  يدتهم التي يإلى أن يرجعوا إليها صاعدين. هذه عق

الحقإونقول   على  فيها  ليسوا  هؤلاء    .نهم  إن  وقالوا  غيظهم  فاشتد 
عقائد أهل الس ن ة والجماعة، بل كفروا وارتدوا، فقاموا علينا    منخرجوا  

 معترضين.
الملائكة بالناس، ولا  وأما الجواب فاعلم أنهم قد أخطأوا إذ قاسوا 

راية اليقينية، أن الد  ر  دح   قح يخفى على الذي خ لق من طينة الحرية، وتفو  
شابهون الناس في صفة من الصفات أصلا، ولِ يقم دليل  الملائكة لا ي

الأرض  إلى  نزلوا  إذا  أنهم  على  الإجماع  ولا  الس ن ة  ولا  الكتاب  من 
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الناس   السماوات خالية كبلدة خرجت أهلها منها ويقصدون  فيتركون 
الش ق ة    عد  ب    الأسفار وآلام  الأنفس، ويصلون الأرض بعد مكابدة    بشق  

بين   كل مشقة وجهد، بل القرآن الكريم ي  ومتاعبها وشدائدها، ومعاناة  
وحجحاءح    :الله تعالى كما قال    شابهون بصفاتهم صفات  أن الملائكة ي

صحفًّا صحفًّا  وحالْمحلحك   فانظررحبُّكح  المعرفة..  ،  دقائق  الله  رزقك  نه أ.. 
أشار ومجي   تعالى كيف  مجيئه  أن  إلى  الآية  هذه  ونزوله    ءفي  الملائكة 

ك رك ما  ولا حاجة إلى أن نذ   .ة والكيفيةونزول الملائكة متحد في الحقيق
فإنك   الليل  الآخر من  الثلث  العرش في  تعالى من  نزول الله  ثبت من 

زول الجسماني   زول على الن تعرفه، ومع ذلك ما أظن أن تحمل ذلك الن
الدنيا فبق  وتعتقد أن الله تعالى إ العرش خاليا    ي ذا ما نزل إلى السماء 

تشير   الله كما  نزول  الملائكة كمثل  نزول  أن  فاعلم  وجوده.  إليه  من 
المتقدمة، والله   الملائكة في الإيمانيات كما أدخل  أدخلح   الآيات    وجود 

نفسه لله  وقال:    فيها  با  آمحنح  محنْ  الْبر    والْمحلاوحلحك ن   ر   الآخ  وحاليْ حوْم   ئ كحة    
. فبين     ه وح   إلاي حعْلحم  ج ن ودح رحب  كح    وحمحا، وقال:  وحالْك تحاب  وحالن ب ي  ينح 

للناس أن حقيقة الملائكة وحقيقة صفاتهم متعالية عن طور العقل، ولا  
 توه مسلمين.الله، فلا تضربوا لله ولا لملائكته الأمثال وأْ  إلايعلمها أحد 

ين الله  أن  يعتقد  مؤمن  مسلم  أن كل  تعلم  السماء   وأنت  إلى  زل 
الدنيا في الثلث الآخر من الليل مع وجوده واستوائه على العرش، ولا 

 

  :23الفجر         
   :178البقرة           32ر:المد ث         :165الصافات 
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طاعن لأجل هذه العقيدة، بل المسلمون    لائم ولا طعن    يتوج ه إليه لوم  
الملائكة   فكذلك  المؤمنين.  من  أحد   حاج هم  وما  عليها  اتفقوا  قد 

زلون إلى الأرض مع قرارهم وثباتهم في مقامات معلومة، وهذا سر  من   ين
الملائكة   القه ار. ومقامات  لما ع رف الرب  أسرار قدرته، ولولا الأسرار 

وحمحا م ن ا حكاية عنهم:    لا ريب فيها كما قال    ثابتة  واتافي السم
وما نرى في القرآن آية تشير إلى أنهم يتركون    .    لحه  محقحام  محعْل وم    إلا

يتركون   لا  أنهم  إلى  ي شير  القرآن  بل  الأوقات،  من  وقت  في  مقاماتهم 
التي ثب تهم الله عليها، ومع ذلك ين زلون إلى الأرض وي دركون  مقاماتهم 

كثيرة، فتارة يتمثلون للأنبياء   في برزاتأهلها بإذن الله تعالى، ويتبرزون  
يترا  ومرة  آدم،  بني  صور  الكشف  ءو في  أهل  يراهم  وكر ة  ن كالنور، 

كالأطفال وأخرى كالأمارد، ويخلق لهم الله في الأرض أجساد ا جديدة  
أجسادهم  بقدرته    غير  تكو الأصلية  ذلك  ومع  المحيطة،  لهم  اللطيفة  ن 

فارقون أجسادهم السماوية، ولا يبرحون  أجساد في السماء، وهم لا ي
الأنبياءح  ويُيئون  يتركون    مقاماتهم،  لا  أنهم  مع  إليه  لوا  أ رس  من  وكل 

وهذا سر من أسرار الله فلا تعجب منه، ألِ تعلم أن الله على   .المقامات
 كل شيء قدير، فلا تكن من المكذبين. 

وانظر إلى الملائكة.. كيف جعلهم الله كجوارحه، وجعلهم وسائط 
الأمور   في  على    ه  ت  ي  ون  ك  يح فح ن ْ وك  قدره  الصور  في  ينفخون  أمر،  في كل 

 
    " :وهذا لفظ مرك ب م ن ك ن فيك ونلقد ورد في النص فوق هذه الكلمة الجملة التالية ."

 )الناشر(
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ولا يعجز أحد منهم عن   ،ناءو غون صيحتهم إلى من يشنتهم، ويبل  مكا
أقل منها،    من في المشارق والمغارب في طرفة عين أو في  أن يدرك كل  

شأن عن  شأن  يشغله  و ك  ل    .ولا  الذي  الموت  ملك  إلى  مثلا  فانظروا 
، وإن كان أحد من  المقدربالناس.. كيف يقبض كل نفس في الوقت  

ي  ت حوحف   المالذين  أقصى  آن واحد في  منتهى بلاد ون في  شرق والآخر في 
سلسلة  فلو    .المغرب نقل    هذاكانت  على  موقوفة  الإلهي  النظام 

خطوات الملائكة من السماء إلى الأرض، ثم من بلدة إلى بلدة، ومن  
م    لك  م   ولتطر  لك  إلى  الأمري ،  النظام  هذا  لفسد  في    قح ،  عظيم  حرج 

عند انتقاله من مكان إلى مكان   ك  ا كان لملح مح قضاء الله وقدره، ولح أمور  
الوقت   إضاعة  يأمن  و وفوت  أن  المقصود،  من  لح الأمر  وقت  في  وحرحدح 

العتاب، ولأ   الأرباب،   قح ه  رْ الأوقات مورد  بعتبة رب  الأيام  يوم من  في 
ذح بأنواع العقاب. وأنت تعلم   فعل    لأجل ما فاته الأمر على وقته، ولأ خ 

هم  ، وفعل  ن هذا، وهم يفعلون من غير م كْث  ز ه  ع أن شأن الملائكة من
   .الله من غير تفاوت، فتدبر ولا تكن من الغافلين فعل  

 
  ا في كل فهم سليم، وهو أن الملائكة.. هل يستطيعون أن يفعلوا ما سؤال ينشأ طبع   ههنا

من مكان إلى مكان، بل يمضي قبل أن يقوموا   لانتقالهم  ييكتحفوقت لا  أ م روا في مقدار  
أو فالن  من مقامهم  يستطيعون،  أنهم  قيل في جوابه  فإن  تضييع  لا؟  وداخل في  عبث  زول 
بل   غفل  هو  الأوقات،  ومن  والغفلة،  العصيان  من  نوع  إنه  الحق  بل  العجز،  أمارة  من 

متعمدا فقد عصى. فإن قيل أنهم لا يستطيعون.. فهذا يوجب أن ينتظر الله تعالى مطلوبه  
العقلاء، فإن نقص    إلى مدة   نزول الملائكة إلى الأرض، ولا يخفى فساد هذا القول على 

ال، ولا يصح عليه أن يتطرق في إرادته حرج   ، ويأتي  ف  وفي مشيئته توقُّ   الانتظار على الله مح 
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الإ ورزقك  الله  نصرك  تدبر..  الملائكة  ثم  أن  المعارف..  على  قبال 
وات والأرض كما ثبت من النصوص اأعظم جسما من كل ما في السم

القرآنية والحديثية، فلا شك أنه لو نزل أحد منهم إلى الأرض بجسمه  
ي الأقاليم كلها، وأهلك أهلها، وما وسعته الأرض.  العظيم القوي لغش  

ين أنهم  ولا   زلون كن فالحق  تُثلي،  من  زل   تنزول  الأصلية  أجسامهم 
بحيث االسم الأرض  على  أخرى  أجساد ا  لهم  يخلق  الله  ولكن  وات، 

بقدر   الخارجية  المعدات  وتقتضيها  الأرض،  أبصار   تسعها  تدركه 
بل  تعجل،  ولا  الفكر  شرط  هو  هذا كما  قولنا  في  ففكر  المبصرين. 

الإنصاف  لبثة    للفهم    فْ تكل   بنظر  هذا  وانظر كلامي  وتح ة  كر  ،   شْ فت  ، 
مر ة    حقيقةح  واستمعْ كلمتي  تارة    ،  نفثتي  بعد،  عني  من  الخيار  لك  ثم   ،

 وبيدك القبول والرد.  
الأبدية الإلهية، للقدرة  لقوا حاملين  خ  قد  وحاصل قولنا أن الملائكة  

السفر   من مشقة  عليهم  يُوز  ولا  والمشقة،  واللغب  التعب  عن  ز هين 
الأنفس    وتعب   بشق  والمقاصد  المنازل  إلى  والوصول  المراحل،  طي  

 

غير   مقدار  الوقت  فإن  زمان كالمنتظرين.  النقار     عليه  وقت  أن  شك  فلا  غير   ،  جزء  زول 
الذي كان هو وقت المقام وساع الكلام من الله العلام، وأنت تعلم أنما أمره إذا أراد شيئا 

ملائكة الله كانوا أقل همة وقوة من صاحب سليمان أتحسبون أن  فإنما يقول له كن فيكون.  
إلى مكان وأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان؟ ن قل  ه وما الذي ما قام من مجلس
 منه. .للعاقلين ةيفتدبر، والإشارة مكتف

 =============== 
  ."الناشر( يبدو أنه سهو، والصحيح: "يكفي( 
 )يبدو أنه سهو، والصحيح: "كافية". )الناشر 
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جوارح الله لإتُام أغراضه بمجرد إرادته من  زلة   فإنهم بمنوصرف الأوقات، 
الإنسان   صعود  طرز   على  وصعودهم  نزولهم  فلو كان  مكث،  غير 

السم ملكوت  نظام  و اونزوله، لاختل  فيهمافسد  وات  ما    ولعادح   ،كل 
الربوبية  المهمات  في  مقامه  أقامهم  الذي  الله  إلى  النقص  هذا  كل 
على كل   لدنه  من  والحافظون  أمره،  مدب رات  فإنهم  وغيرهما،  والخالقية 

شيئا   أرادوا  إذا  أمرهم  وإنما  غير  شيء،  من  المقصود  الشيء  فيكون 
زول إلى   طي  المراحل وترك المقامات والنأين  فأنى  ههنا السفر؟ و   .توقف

تُ   فلا  وقت؟  بصرف  تح   ار  الأرض  ولا  هذا  اعتراهم    ت  فْ ت ح سْ في  الذين 
 جنون التعصب فكانوا بجنونهم محجوبين. 

الله   رسول  من  ثبت  نزول   وقد  عدم  من  هذا  قولنا  يؤيد  ما 
:  ، قالت: قال رسول الله  رضي الله عنها الملائكة، كما جاء عن عائشة  

ساجد أو قائم، وذلك قول    ك  عليه ملح   إلاما في السماء موضع قدم  
 . لحه  محقحام  محعْل وم   إلامحا م ن ا وح  :الملائكة

لا   الملائكة  أن  على  قطعي  دليل  هذا  أن  الله..  رحك  فاعلم.. 
السماء  إفكيف يصح أن ي قال    إلا يتركون مقاماتهم، و  نه لا يوجد في 

الملائكة  نزول تبقى هذه الصورة عند وكيف ؟  ك  موضع قدم إلا عليه ملح 
لجح  أن  تعتقدون  ألا  الأرض؟  المشرق  جسميل  ئ  بْرح إلى  والمغرب؟    يملأ 

السماء   وبقيت  الأرض  إلى  العظيم  الجسم  بذلك  جبرائيل  نزل  فإذا 
 

    :165الصافات 

  )سهو، والصحيح: "جسم ا". )الناشر 
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، وكن  "موضع قدم "حديثح   رْ وتذك    خال    في مقدار    رْ ك   خالية منه، ففح 
 من المتندمين.

أزيد  ندامة وحسرة  فيكون لك  القدر  ليلة  إذا فكرت في سورة  ثم 
  زلون تنيقول في هذه السورة أن الملائكة والروح    من هذا، فإن الله 

الفجر، فإذا    في تلك الليلة بإذن ربهم، ويمكثون في الأرض إلى مطلع 
على اعتقادك    نزلت الملائكة كلهم في تلك الليلة إلى الأرض فلزم بناء  

بع السماء كلها خالية  تبقي  تقدم في حديث  أن  نزولهم، وهذا كما    د 
قدم" أن  "موضع  تعلم  وأنت  البديهة  الضلالة  إلى  قدمك  تنقل  فلا   ،

رج لنا حديث   على أن   ا دالاًّ الرشد قد تب ين  من الغي، ولن تستطيع أن تخ 
السماء تبقى خالية بعد نزول الملائكة إلى الأرض، فلا تجترئ على الله  

ما ليس لك به علم فتقعد ملوما مخذولا، وتدخل في   ورسوله، ولا تقف  
 . الضالين

إن الذين يطلبون سبل الله لا ي صر ون على ما قالوا أو فعلوا، وإذا  
الحق   إلى  فرجعوا  ضلوا  قد  أنهم  أعينهم مستغفرينرأوا  ترى  هنالك   ،

لنا إنا  كنا خاطئين، فيغفر لهم ربهم ويتوب   رْ تفيض من الدمع ربنا اغف  
 عليهم رحة وفضلا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين.  

، كثيرا ما يستعملان م  ل  الكح  جوامعح   وتيح أ  الذي    ،واعلم أن الله ورسوله
الكلام في  فيه  ،استعارات  والذي  فيغلط  النظر،  حق  ينظر  لا  رجل  ا 

وقتهافس  ي قبل  محمولة   رها  هي  وما  الظاهر  على  محمولة  أنها  ويعتقد 
 

 زلون". )الناشر(  سهو، والصحيح: "ين 
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طئ   يخ  ولكنه  وقتلدخله  عليه،  فيصر  الدخل  قبل  أو  خطئه  على    ، 
 تدركه عناية الله فيكون من المبصرين. 

ومعارفه   أنه قد يكون في أنبائه المستقبلةقد جرت عادة الله تعالى  
ت بلى بها الناس، فالذين يكون   أجزاء   نة بالاستعاراتالدقيقة اللطيفة المزي  

مرض  الله  فيزيدهم  مرض  قلوبهم  فيستعجلون  في  الابتلاءات،  بتلك  ا 
ي أو  ظلم  ويكذ بون كلام الله..  علمه..  رزقه الله  الذي  وع ل وًّ كذ بون  ا  ا 

ولا يتدبرون خائفين. ثم إذا ظهرت براءته وأنارت حجته، فيرجعون إليه 
يموتون   أو  هو  متندمين،  غني  في  والله  الله  ويستغني  التعصب،  عن    ة 

عند الله   من  فراسة  أوتي  من  وأما  في  فيمهر  لدنه،    منون  و  رح  العالمين. 
إصابة الله  ويرزقه  الله،  بنور  وينظر  الحقيقة،  ويعرف  الإلهي،    العلم 

 . المحفوظين
الأول فنقول إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه  كلامنا  إلى    ولنرجعْ 

لٌ المحكم:   نَ فْس   الملائكة    ،حَافِظ    عحلحي ْهحامٌا  إِنْ كُلُّ  فلما كانت 
رش وكل ما في  حافظين لنفوس النجوم والشمس والقمر والأفلاك والع

فارقوا ما يحفظونه طرفة عين، فانظر كيف ظهر من  الأرض، لزم أن لا ي
الأمر   وصعودهم  الحقُّ   هذا  نزولهم  من  الزاعمون  زعم  ما  وبطل   ،

الأصلية. قبول    بأجسامهم  من  سبيل  إلى  مفر  التي    المعرفة    دقيقة    فلا 
الملائكة لا ين زول حقيقي، ولا يرون وعثاء   زلون بن كتبناها.. أعني أن 

في  تُثليا  في الناسوت فيخلق لهم وجودا    السفر، بل إذا أراد الله إراءتهم 
 

  :5الطارق 
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الكشف روضات  في  تسرح  التي  العين  فتراهم  يكن    . الأرض،  لِ  ولو 
 الأرض لقبض  إلى كذلك للزم أن يرى الملائكةح الناس  كلهم عند نزولهم  

المهمات، وللزم أن يرى مح  من   كلُّ   الموت مثلا    كح لح الأرواح وغيرها من 
ح و  ت    يؤاخيه ومن عشيرته وعقبه وقومه وأصدقائه    ومُنمن أقاربه    أحد    في  

الملائكة جسم كأجسام أخرى، فلا وح  لعدم    هح جْ أمام عينه، فإن جسم 
ا كثيرا يموتون  لق  بأجسامهم الأصلية. وأنت تعلم أن خح نزولهم  رؤيتهم مع  

هم، وما  تْ وف   التي تح   موتهم الملائكةح   رة   عند نزعهم وغمنرى  أمام أعيننا فلا  
فالحق أن هذا الأمر وأمثاله من  .مونهمنسمع ما يسألون الموتى وما يكل  
أراد الله كح  ما  الذي  المثال  العقول والأعينه  نْ ك    فح شْ عالِ  على  وأما    .ه 

و  الملائكة،  نزول  ومنها  فكثيرة  المثال  عالِ  في  منها  نظائر  جاء  ما 
المؤمن روضة من روضات الجنة أو حفرة من حفر   الأحاديث أن قبر 
النار، ومنها ما جاء في بعض الأحاديث أن الله يكشف لمؤمن غرفة  
نزور   ربما  ولكنا  جهنم،  إلى  غرفة  لكافر  ويكشف  قبره،  في  الجنة  إلى 

جهنم، ولا نرى  إلى  القبور أو نفر أرضها فلا نرى غرفة إلى الجنة أو  
فيها شجرة واحدة فضلا عن الروضات، ولا جمرة من النار فضلا عن  

ا قاعدا عائشا بعد الموت، كما  ولا نرى هناك ميت    ، المحرقةالنيران الموقدة  
ميت   نرى  بل  والجواب،  السؤال  عند  وحياتهم  الموتى  قعود  عن  ا  أخبر 

جاء  ن  ف  م ك وقد  وكفنه.  لحمه  الأرض  أكلت  قد  أن  في  ا  الأحاديث 
ألبانها وشرابها الطهور، ولكنا لا نرى و قون من ثمرة الجنات  الشهداء ي رزح 

في قبورهم.. التي هي روضة من روضات الجنة.. من ثمرة أو ريحان أو  
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  يءأيام فلا نرى مجالموتى إلى  ندفن وربما لا    . من قدح لبن أو كأس خُر
وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الملائكة    .الملائكة عندهم ولا ذهابهم

 ولا أثر الضرب، ولا  ا ضاربا  ك  يضربون وجوه الكفار، ولكنا لا نرى مل  
المضروبين. صراخ  الطفل    نسمع  أن  الأحاديث  بعض  في  جاء  وقد 

الرضيع إذا مات قبل تكميل أيام الرضاعة فتتم أيامها في القبر، ولكنا  
م   نرى  يمص  ع  رض  لا  طفلا  ولا  القبر،  في  قاعدة  جاء    ا  وقد  في  لبنها. 

ع عليه بمقدار كذا وكذا، ولكنا لا نرى  س  بعض الآثار أن قبر المؤمن ي و 
ت سعة وضيق،  ن غير تفاو  كافر م    أثرا من ذلك التوسيع، بل نراه كقبر  

ن الشهداء أحياء  إفكيف ندعي الحقيقة ولا نرى آثارها؟ وكذلك قيل  
من   ووثبوا  الناس كالأحياء  لاقوا  أنهم  نرى  لا  ولكنا  ويشربون  يأكلون 

دورهم إلى  ورجعوا  الأمور  . قبورهم  هذه  نزول    -  فلو كانت  أعني 
الموتى في   فيها، وقعود  المؤمنين ووجود الجنات  قبور  الملائكة، وتوسيع 

أحياء   القرآن والأحاديثالقبور  التي يوجد ذكرها في  من    -  ، وغيرها 
المثال..    الحقيقيةالأمور   عالِ  من  لا  العالِ  هذا  من  هي  التي  الحسي ة 

وأنت تعلم أن    .في هذه الدنياتوجد  لرأيناه كما نرى أشياء أخرى التي  
فإنا    العالِ،  هذا  أشياء  بها  يرى  بعين  الواقعات  هذه  يرى  من ا لا  أحدا 
معلقة   ثمراتها  ونرى  بعيد،  عن  وبساتينها  العالِ  هذا  أشجار  نرى 
أثرا  الشهداء فلا نجد فيها  بأغصانها، ولكنا إذا كشفنا قبر شهيد من 

ا بأن قبورهم أ ود عحت لفائف النعيم، وض م  خت بالطي ب  منها، وقد آمن  
تسنيم، وأريج نسيم، وفيها روضة من    إليها شرب    وسيقح العميم،   من 
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الجنة، وكأس من كأس اللبن والخمر، ولكن ا ما شاهدنا شيئا   روضات 
ا من تأويل، فقلنا  منها بأعيننا، ولا تحسسناه بحاس ة أخرى، فلم نجد ب دًّ 

وغيرها..   الجنة  ونزول  الملائكة  نزول  أعنى  الأمور كلها..  هذه  إن 
واحدة من غير  حقيقة  متشابهة يشابه بعضها بعضا، ولا شك أن لها  

، ولا شك أن هذه الواقعات كلها منسلكة في سلك  وتفاوت  اختلاف
الذين ظلموا    ولا تركنْ   ،من سهام المعترضين  تسترحْ   رْ فتبص    .واحد إلى 
  قولا قد  ما تبين الرشد من الغي، واتبعْ وا ثوب الذل والخطأ بعدواكتسح 

ومز     انكشف الانكشاف  شح   رقعةح   قْ كل  الجهلاء  ولا  رح ذح مح   رح ذح تقليد   ،
 من الذين يقومون لله قانتين. ، وكنْ رح ذح أو عح  أحد   لح ذح أعح  تبال  

في   الموتى  وحياة  الملائكة،  نزول  أن  وتعتقد  تؤمن  أن  لك  بد  ولا 
من  ليس  فيها،  والسعير  الجنة  ووجود  أجداثهم،  وقعودهم في  قبورهم، 
عالِ   من  هي  بل  الحواس،  هذه  مدركات  من  ولا  العالِ  هذا  واقعات 
العالِ، أو يقيس  آخر، ولا ينبغي لأحد أن يحملها على واقعات هذا 

العالِ    تلك  حقائقح عليه   هذا  عن طور  متعالية  أمور  هي  بل  العالِ، 
لها الأمثال ولا تكن من   فلا تضربْ   .ها إلا اللههح ن ْ ك  كاته، ولا يعلم  درح وم  

 المعتدين.
ما تعالى  الله  أن  تعلم  يإفي كتابه    قال  وأنت  الملائكة  شابهون  ن 

الناس في صعودهم ونزولهم، بل أشار في كثير من مقامات كتابه المحكم  
و  الملائكة  نزول  أن  وصعوده كن  صعودهمإلى  تعالى  يخفى    .زوله  ولا 

 

  )سهو، والصحيح: "ذلك". )الناشر 
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  ،زل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا تعالى ينالله  عليك أن  
وكذلك أشار الله في كتابه   .ا عند نزولهن العرش يبقى خالي  إقال  فلا ي

حل الله الأرض فإذا  لل من الغمام مع الملائكة المقربين،  إلى نزوله في ظ  
زول الأجسام فلا بد لك  زول كن مع جميع ملائكته.. فإن كان هذا الن

والسماوات تبقى خالية يومئذ.. ليس فيها الرحن  أن تعتقد أن العرش  
  ،النظر إلى ما قلنا  ن  رين، وأحس  إن كنت من المد ك    رْ ك  اد  فح   .ولا ملائكته

 لقبول المعارف إن كنت من الطالبين. د  واستع  
من    مُلو ة  على حالة واحدة.. فقد تكون  تبقى  أفتظن أن السماء لا  

ة بحفلهم، وقد تكون كمواضع خالية ليس أحد فيها؟  الملائكة.. مكتظ  
تصد   وتصر  فإن كنت  الباطلة  العقيدة  هذه  الملائكة    ق  نزول  على 

ت    ،بأجسامهم أن  أو  ثب  فعليك  القرآنية  النصوص  من  كما    الحديثيةتها 
 ها أو تتوب كرجال متقين.ادعيتح 

أن جبرائيل   الأحاديث  مكث على الأرض   وقد جاء في بعض 
عيسى   ثلاثين    مع  فارقح إلى  ما  أحاديث  سنة  في  وجاء  وقت،  في  ه 

ن  الوحي م    ىلقح ويح كونه في السماء،    حالح   إلا  الوحيح   لقحى يح أخرى أنه لا  
ولن تقدر   ،فهذه مصيبة أخرى عليك  .ع عليه آخرينلدن رب ه ثم ي طل  

 .على تطبيق هذه الأحاديث وتوفيقها
السماوات   وتقول إني لست قائلا بخلو    وربما يختلج في قلبك وهم  

ألستح تعتقد أن    ؛في قال لك إنك تنسى عقيدتك  .بعد نزول الملائكة
ين بن الملائكة  أن   زلون  فلزمك من هذا  إزول حقيقي؟  زلون   يننهم  تقول 
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بأجسامهم الأصلية، وأنت تعلم أن نزولهم بأجسامهم الأصلية يستلزم  
الن  خ لو   بعد  ين  .زول السماوات  لا  الملائكة  أن  تعتقد  زلون   وإن كنت 

بل يخلق الله لهم في الأرض أجساما أخرى التي لا  الأصلية  بأجسامهم  
ت رىت درح  ولا  مذهبنا.    ،ك  هو  نزولهم  ولكنك  فهذا  على  أصررت  إذا 

الف القرآن العظيم، لأن القرآن ي دخ   ل  بأجسامهم الأصلية فهذا قول يخ 
السماء..  الملائكة في الإيمانيات، ويُعل لهم مقامات معلومة في    وجودح 

أعني المقامات التي أقامهم الله عليها، ولا يذكر أنهم يتركون مقاماتهم في  
الأحيان من  تفاو  و   .حين  لا  نزول الله،  فهو كذكر  نزولهم  ذكر   تح أم ا 

فمنهم الم  بينهما،  ومنهم  ومنهمسب  حونالصافُّون،   ومنهم  الراك عون  ، 
القرآن، وليس أحد منهم   القائمون، ومنهم  الساجدون إليه  كما أشار 

نصري.. فلزم أن يترك  فإذا نزل أحد منهم بجسمه الع  قاعدا كالفارغين.
خالي   م  ويخر    امقامه  أو  ج  ركوعه  أو  تسبيحه  مقام  عن  ويبعد  صف ه،  ن 

زل إلى الأرض كالمسافرين، وما نرى   سجدته الذي أقامه الله عليه، وين
أثر   القرآن  الملائكة كنفي  نزول  الله  جعل  بل  التعليم،  هذا  من  زول  ا 

وجعح  مجيئهم كمجينفسه،  أعني    ءل  الآية..  هذه  إلى  تنظر  ألا  ذاته. 
تعالى:   صفًّاقوله  صحفًّا  وحالْمحلحك   رحبُّكح  هحلْ    :وقوله    ،وحجحاءح 

تْ يه م  الله     إلانْظ ر ونح  ي ح  الْغحمحام  وحالْمحلاظ  في   أحن يأح يح الأحمْر   لحل  م نح  ئ كحة  وحق ض 
الأ م ور   ت  رْجحع   وههنا نكتة أخرى.. وهي أن الله إذا نزل    .  وحإ لىح الله  

ين أن  من  بد  فلا  ملائكته  مع  الأرض  فإن   إلى  الملائكة كلهم،  زل 
 

  :23الفجر   :211البقرة 
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عند نزول رب العرش أحد منهم الملائكة جند الله فلا يُوز أن يتخلف 
إلى الأرض، فإذا تقرر هذا فيلزم منه أن تبقى كل ساء من العرش إلى  

رب السماء الدنيا خالية عند نزول الله تعالى على الأرض، ليس فيها  
مثله كما   فالملزوممن الملائكة، واللازم باطل  ك  رب العرش ولا ملح رحيم 

 لا يخفى على المتفكرين. 
بعضهم في    ،من الأنبياء  ألف  في الأرض مثلا مئةأن  ثم إذا فرضنا  

المغرب الجنوب وبعضهم في    ،المشرق وبعضهم في  نواحي  وبعضهم في 
ر الله تعالى لجبرائيل أن ي وحي إليهم كلهم في  أقصى بلاد الشمال، وأمح 

  كح لح ر مح أو إذا فرضنا أن الله أمح   ؛آن واحد لا يتأخر منه أحد ولا يتقدم
الموت أن يتوفى مئة ألف من الرجال الذين بعضهم في المشرق وبعضهم 
في المغرب في طرفة عين، لا يقدم ولا يؤخر، فما ظنك أن جبرائيل أو  
ملك الموت يعجز عن ذلك أو يقدر على إتُام أمر المغرب مع كونه في  

زل من السماء ويفعل   فكذلك يقدر أن لا ين  ،المشرق، فإن كان قادرا
 كل ما يشاء كالنازلين.

حل   الموت  ملك  أن  وهو  جوابه..  نستفسرك  آخر  بلدة    ومثل 
تلك   سكان  أرواح  ليقبض  الوباء  أيام  في  المشرقية  البلاد  من  عظيمة 
فيها   بما كثرت  الشهرين  إلى  فيها  لقيامه  الضرورة  فاشتدت  البلدة، 

م   فرغ  وما  متواترة،  مسلسلة  الموت  وجاء واقعات  إلا  نفس  قبض  ن 
سه هذه السلسلة المتواليه المتتابعة فيها، وقت قبض نفس أخرى، فحبح 

تُادى  أن  ها، فمكث فيها إلى  ها قبل أن يتوفى أهلح اوما كان أن يتحام
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قام وامتدت الأيام إلى شهرين، فما بال قوم قد جاء أجلهم في تلك  الم

ملح  قدر  وما  المغربية،  البلاد  في  يصلهم  على  الموت    ك  الأيام  على  أن 
ن غير أن يحضرهم قابض الأرواح أو تطيش سهام  يموتون م    مْ وقتهم، أه  
 نوا إن كنتم صادقين. ي   مناياهم؟ ب ح 

ي قال   نفوس  إلا  يقبض  أن  على  قادر  الموت  مع  المغربيين  ن ملك 
نقول   المشرق.. لأنا   تلك  إنه  كونه مقيما في  قادرا على مثل  لو كان 

الن إلى  اضطر  لما  سير   الأفعال  إلى  محتاجا  وما كان  السماء  من  زول 
 الأرضين.

وجه  على كل  يتصرف  الملائكة  من  ملكا  أن  وسلمتم  قبلتم  وإذا 
الأرض مع كونه في بلدة من البلاد، ولا يشغله شأن عن شأن، ويتوفى  

المشرق    المشرقي  مع كونه في المغرب، فأي حرج في ذلك أن تقول  في 
  .ن الملائكة مع كونهم في السماء يتصرفون في الأرض بإذن الله تعالىإ

لن  فأي اشتدت  في   ضرورة  يتصرفوا  أن  على  قادرين  مع كونهم  زولهم 
 سكان مكان مع كونهم في مكان آخر من الأرضين؟ 

وإن كنت تطلب من ا من مثل  ينكشف به عليك مذهبنا فاعلم أنه  
ثل  ن مح إلا تحقيقا.    مثال، وقد يقال تقريباعن ضرب الأ  وأبعد    أرفع    أمر  

في   أشكالها  تنطبع  السماء..  نجوم  الأرض كمثل  إلى  الملائكة  نزول 
  أمر  زول   ها، والحق أن أمر النالبحار والأنهار والحياض والمرايا التي قابلتْ 

إلا خلق جديد من    عن  متعال   هو  العقل وضرب الأمثال، وإن  طور 
خلق   بكل  هو  الذي  الأبصار ك  عليم    القادر  تدرك  ولا  كمه  ح    هح نْ ، 



 حمامة البشرى 
 

 

142 

 

أسراره بن  .وكوائف  الملائكة  نزول  حق   فتشبيه  الناس  وضلالة،    زول 
وقبول معنى يليق بشأن الملائكة الذين هم    وزندقة،  نكار منه إلحاد  والإ

عباده    الله    قهارزح تامة وصراط مستقيم،    معرفة    كجوارح الله لنا ولجميع 
 الصالحين.  

على أكثر    زول الذي تشابهح  وهذا من أحسن العبارات عن معنى الن
فخ   نفثها الله في روعي وشرح  ذْ الناس،  علوم  فإنها من  ها مني شاكرا، 

ه وإنها  صدري،  المحبها  لسان  على  تنطق  التي  السكينة  حين  ي  د ثين 
فتفك  لق  الخح يحتاج   أوهامهم،  إزالة  تحح    رْ إلى  تطلب    دْ ولا  إن كنت  منه 

إمام   الله  جعلني  وقد  اليقين.  وإن كانت سبل  الغوامض،  تلك  لحل  ا 
الإمامةح  فعح   طبيعتي تأبى  منها، ولكنه  لدنه  وتأنف  ل كذلك فضلا من 

س  رح ف   وك    نح ول ع    بح ذ   ن ك  إلى مح ن  حس  لي   ي الأعداء  لقه، ولير   ن إلى خح ، ويح 
الزمان علوما اقتضت طبائعهم   أبناءح  أنهم كانوا كاذبين مخدوعين، وليرزقح 

يسألوه عما فعل وهم  ها، والله يفعل ما يشاء، ما كان للناس أن  فح شْ كح 
 لين. و من المسؤ 

نظح  إنه  بيده..  نفسي  فقب  ووالذي  إلي   إلي    ،لنير  ني  وأحسن    ، وربا 
وكم من نور قذف في    .وأعطاني من لدنه فهما سليما وعقلا مستقيما

ي درك  منه ما لا    دركتيعرف غيري، و لِ  من القرآن ما    فعرفت    ،قلبي
الناس،    ا أفهام  في فهمه إلى مرتبة تتقاصر عنه  الفي، ووصلت  مخ أكثر 

 إحسانه وهو خير المحسنين. هذا إلا وإنْ 
 

  )سهو، والصحيح: "أدركت". )الناشر 
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"التوضيح"، ووجدوا فيه مكتوبا   بي ومن اعتراضاتهم أنهم إذا قرأوا كتا
في   يوجد  ما  بها كل  الله  ي ربي   تأثيرات  والنجوم  والقمر  للشمس  أن 

فاسدة تخالف  عقيدة  الأرضين.. فاعترضوا علي  وقالوا إن هذه العقيدة  
الأحاديث في  جاء  عليهم  .ما  حسرة  معنى   !فيا  فهموا  ما  إنهم 

ظن   ظان ين  مستعجلين  وقاموا  قولي،  معنى  فهموا  وما  الأحاديث، 
بل   الصلاح،  أهل  مني كدأب  معنى كلماتي  استفسروا  وما  السوء، 

و غضب  امتلأوا   علي  ورد    ،غيظاا  وقل    وا  الألسنة،  وأطالوا  لوا وكف روني 
أستارهم، وما كانوا على    وما هتكوا إلا،  تارهمخبثهم وه  وا  نظار وأرح الإ

 جهلهم متنبهين. 
الرامقة الأبصار  أولي  يا  في    فاعلموا  ما كتبنا  أنا   الرائقة،  والبصائر 

النصوص القرآنية أو الحديثية، وما تفو   الف  نا به يوما  هْ كتاب شيئا يخ 
أن   قبل  ذلك، ولكنهم يعترضون  أعاذنا الله من مثل  الدهر، وقد  من 

يعلم.. ون شهد   يفهموا، ويحسبوننا ضالين قبل أن يكونوا مهتدين. والله  
فاعل  لين  قح الث   والنجوم  والقمر  الشمس  من  أحدا  أن  نعتقد  لا  أنا    ..

التأثيرات أو له  اختيار في إفاضة  مستقل في فعله ومؤثر بذاته، أو له 
في إيصال الأنوار وإنزال الأمطار وتربية الأبدان والأجسام    إرادي    دخل  

  ولا نعتقد أن أحدا من تلك الأجرام النورانية يستحق الحمدح   .والثمرات
والعبادة على  م ن ة  إفاضته  والشكر  له  أو  أهل الأرض و ،  إحسان على 

ومن عزا    .مثقال ذر ة، أو هو يسمع دعاء الناس ويرضى عن الحامدين
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أمر   ظلمح إلينا  فقد  الأمور  هذه  من  مفتر  ا  أنه  يعلم  والله  كذ اب،   نا، 
اه    ية، ويت بع سبل الخادعين. رْ والف  بالق ححة  ر  ومج 

بل نؤمن ونعتقد أن الله أحد صمد، لا شريك له في ذاته ولا في  
ا وات ولا في الأرضين. ومن أشرك بالله شيئ  اجميع صفاته، لا في السم

وم   عندنا،  مرتد  فهو كافر  الأرض  أو  السماء  أشياء  لدين    ق  فار  من 
 الإسلام، وداخل في المشركين. 

إنا  نعتقد أن خواص الأشياء حق، وفيها تأثيرات بإذن    مع ذلك و 
باطلا شيئا  خلق  ما  الذي  الحكيم  شيء    ،العليم  في كل  أن  ونرى 

والقم    ه ودعح أا  وأثر    خاصية والذباب  البعوضة  حتى  وما  الله،  والدود  ل 
من   أدنى  هي  والنجوم  والقمر  الشمس  خلق  أن  نظن  فكيف  دونها، 
هذه الأشياء وما في طبائعها من خاصة ونفع للناس، وإنما هي باطلة  

وخلح  الله كأشياءالحقيقة،  أودعح   وردي     عبث    قها  منفعة  ما  الله    ها 
كما أنت    ،القليل الذي يقوم مقامه كثير من الأشياء  إلا عظيمة لعباده  

وأنت  للمسافرين.  هادية  علامات  إنها  وتقول  النجوم  خلق  في  تزعم 
بر هم وبحرهم طرقا   قد صنعوا وعملوا لأنفسهم لأسفار  الناس  أن  تعلم 

النجوم، بل ما  أخرى أغنتْ  العلامات  بقي  هم عن  لهم حاجة إلى هذه 
تقول    .أصلا أن  أنصفتح فوجب عليك  إذا  الناس لا يحتاجون  إثم  ن 

أسفارهم   عند  علامات  ليتخذوها  النجوم كلها  إلى كواكب    إلا إلى 
حتى   السماء  في  عد تها  التي كثرت  النجوم  وأم ا  لا  إمعدودة،  نكم 

 

  ،والصحيح: "كشيء". )الناشر( سهو 
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روا إن  ؤجح نوا ت  حاجة للمسافرين إليها؟ بي     وها.. فأي  تستطيعون أن تعد  
تبي نوا.. فاتقوا الله الذي لا  كنتم لدعواكم مبي   تبي نوا.. ولن  نين، وإن لِ 

ب المبطلين.   يح 
فيها   خلق  وما  الحقيقة  باطلة  النجوم  خلق  الله  أن  تظن  وكيف 

تأثيرات في أدنى مخلوقاته.. وكيف خواصا و  تأثيرات عجيبة؟ وإنا  نرى
وش ح تلك الأجرام بالأنوار الظاهرة، وزي نها بالصور    الذينعتقد أن الله  

أخرى..  المعجبة  المشرقة المنيرة   أنوارا  بواطنها  ي ودع  أن  إلى  يلتفت  لِ   ،
والنجوم   والقمر  الشمس  سخ ر  وقد  الناس؟  ينفع  مُا  تأثيرات  أعني 

خ لق لمصالح العباد، وإلى أن وجود    منها  كلأن  وأشار إلى    ،للناس
وتفضلاته إحساناته  أعظم  من  الأجرام  تأثيرات  إو   .تلك  يذكر  لِ  نه 

عند أولي التجارب، فما    ت بعض الأشياء في كتابه المحكم وأنها قد ثبت
تعالى في القرآن العظيم، بل  الله  أشياء قد ذكرها    بتأثيرات  نقرلا  لنا أن  

ي فك   أن  على  عباده  وحث  النعماء  أكثر  على  خلق  فض لها  في  روا 
وقال:  االسم وآياتها  والأرض  وحالأحرْض  وات  الس محاوحات   خحلْق   في  إ ن  
لأ  لاوحاخْت ت   لآياح وحالن  هحار   الل يْل   الأحلبْحاب  و ف   تأثيرات  لي   أن  والحق   .

ت وحين، ولا سبيل  لق في كل وقالشمس والقمر والنجوم شيء يراه الخح 
إنكارها الفصول وطبائعهإلى  اختلاف  ا، وخصوصية كل فصل  . مثلا 

وحشرات مشهورة.. شيء تعرفه فلا    معروفة  ونباتات  بأمراض مخصوصة
 

 والصحيح: "ك لاًّ". )الناشر(  ،سهو 
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تعلم   وأنت  تفصيلها.  إلى  وفاضت  ا  إذأنه  حاجة  الشمس  طلعت 
والجمادات والحيوانات،   النباتاتالأنوار فلا شك لهذا الوقت تأثير في  

النهار وكاد ج   هرم  إذا  الوقت تاثيرات    ف  ر  ثم  ذلك  ففي  ينهار،  اليوم 
قوية في    .أخرى وتأثيرات  جليا  أثرا  وقربها  الشمس  لبعد  أن  والحاصل 

بد   ولا  آدم،  بني  وأمزجة  والأحجار  والأثمار  بها  من  الأشجار  نقر   أن 
قوم  إلاو  عند كل  ثابتة  بديهة  حس ي ة  علوم  من  نفر   من    .فأين  وكم 

حسرة على الذين    خواص القمر يعلمها الدهاقين وأرباب الفلاحة، فيا
 يقولون إنا  نن العلماء ثم يتكلمون كأرذل الجاهلين. 

سك   الناس  أصناف  أعدل  أن  على  الحكماء  اتفق  خط  وقد  ان 
لتأثير خاص يكون سببا لكمال صحتهم وزيادة    إلا الاستواء، وما هذا  

العلوم    .فهمهم وحزمهم من  هذا  أن  شك  المرئيولا  البديهة  ة،  الحس ية 
ي عر   عنه  ولا  المحج    إلاض  عن  ويزيغ  الحجة  بسراج  يحظى  لا  ة،  الذي 

اب  فتعس   ا للمعرضين. وقد تقرر في ديننا أن بعض الأوقات مباركة تج 
القدر   التضر عات.. كليلة  فيها  وت سمع  الدعوات،  الأخير    لثوث  فيها 

المحققون   وقال  الليل.  التي  إمن  الأوقات  في  بركات   للصلاة  تْ ع ي نن 
وقضى كل   عليها  حافظ  فمن  للعبادات،  الله  خص ها  فلذلك  مخفية 

بحضور القلب في وقتها فلا شك أنه ي عطى بركاتها وي صيبه حظ   صلاة
هذا الموضع   لْ فتأم   .ن بئس القرينى م  نج  وينال سعادة مطلوبة وي   ،منها

عظيم موضع  فإنه  التأمل  فتقارنه  ومح   . حق  وجاهد  الطلب  في  جد   ن 
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ويعصم  العناية والاجتباء،  من  والتوفيق  ويُعله  الخذلان،  من  الله  ه 
 قين. وف  الم

عرفتح  عرفتح   وإذا  فقد  سليم  قلب  ذا  فإن كنت  الحقيقة،   هذا.. 
غشاوة   وانجابت  الباب،  هذا  في  وشبهات  شكوك كثيرة  وزالت عنك 

الغ   أمارة الحق، وك شف عنك  نور  م  الاسترابة، وبانت  إلى  ى، وه ديت 
الزيادة في   هذا، وتجد في نفسك طلب  اليقين. وإن كنت لا يكفيك 
موضع،   غير  في  بهذا  صر ح  قد  القرآن  أن  فاعلم  والإفصاح،  الإيضاح 

ت يحا طحوْع ا أحوْ كحرْه ا قحالحتحا أحت حي ْنحا طحائ ع ينح *  ائْ ف حقحالح لهححا وحل لأحرْض     :كقوله  
في   سححاوحات   سحبْعح  أحمْرحهحاف حقحضحاه ن   سححاء   في ك ل    وحأحوْححى  ،  ي حوْمحيْن  

ن حه ن   ي حت حن حز ل  الأحمْر  وكقوله:  ب  ر  الأحمْرح م نح الس محاء  إ لىح  ، وكقوله:  ب حي ْ ي دح
كلها تدل على أن الله الحكيم العليم الرحيم    ، فهذه الآيات  الأحرْض  

خلح  المتفضل  كذح الكريم  والأرض  السماوات  واقتضت    ر  كح ق  وأنثى، 
حكمته أن يُمعهما من حيث الفعل والانفعال، ويُعل بعضهما مؤثرا 

في هذه    رْ ففك     .ت يحاائْ ف حقحالح لهححا وحل لأحرْض   في بعض، وهذا معنى قوله:  
الفكر حق  ت  ،الآية  وق    فر طْ ولا  الله،  جنب  الحسنات    مْ في  لكسب 

 ولا تكن من الغافلين.  ، وتلافي الهفوات قبل الوفاة
ل بحاس ا نه تعالى قال في مقام آخر:  أثم انظر   ،    قحدْ أحنْ زحلنْحا عحلحيْك مْ 

و   وقال:  ّْ حّ الححْد يدح ومعلوم    ،  وحأحنْ زحلح لحك مْ م نح الأحنْ عحام      ،أحنْ زحلنْحا 
 

 :13-12حم السجدة      :13الطلاق     :6السجدة 
  :27الأعراف   :26الحديد     :7الزمر 
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إلى    إشارة    إلازل من السماء، فما عزاها الله إليها   أن هذه الأشياء لا تن
من   الأولى  العل ة  الأشياء    العلل أن  تلك  لخلق  تعالى  الله  قد ر  التي 

في    فلكية وشمسية وقمرية ونجومية، وأشار    نها تأثيرات  دها وتكوُّ وتولُّ 
ولا   والسماء كبعلها،  الأرض كامرأة  أن  إلى  الآيات  فعل    تتمُّ هذه 

بالأخرى، احدإ إلا  عليما    حكمة  هما  جح فزو    هما  الله  وكان  عنده  من 
 حكيما.
النظر فيها، واعلم أن هذا    ر  في هذه الآيات بنظر عميق وكر     رْ فتدب   

وفهمه   حق قه  لمن  المواضع  أجل   من  النظرالموضع  بدقة  ويؤيد    . ونظره 
م  بم حوحاق ع  النُّج وم  ه تعالى:  قول    هذه الآيات   وأنت تفهم أن    .فحلا أ قْس 

إشارة   القول  هذا  للنجوم    في  أن  زمان   س  تحسُّ ل    دخل  ومواقعهاإلى 
ولأجل ذلك قيل إن بعض النجوم لا يطلع إلا في    ، الوحيالنبوة ونزول  

فطوبى للذي يفهم إشارات الله ثم يقبلها    .وقت ظهور نبي من الأنبياء
الرسنكالتقا خليع  هو  يصول كالذي  ولا  ومن   ومديد  ة،  الوسن 

 العصاة ومن المتكبرين.  
وإن كنت ما سعت من قبل بيانا واضحا كمثل بياننا هذا.. فلا  

وإن    ،مقال، ولكل وقت  رجالموطن  تعجب من ذلك، فإن لكل  

 

 الناشر(يتمُّ والصحيح: " ،سهو( ." 
  :76الواقعة 

 الناشر(دخلا  والصحيح: " ، سهو( ." 

  )سهو، والصحيح: "رجالا" و "مقالا". )الناشر 
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ي ن لا  وقت   الله  في  إلا  البسط  يبسطها كل  ولا  المعارف  دقائق  زل 
من أهل زمان ثم يأتي وقت  تخفى  وكم من لطائف ون كات    .ضرورتها

و  الوقت،  ذلك  في  مجددا  الله  فيبعث  آخر،  زمان  في   ينطقإظهارها 
النكات  ث  محد   بتلك  مجملات  فيفص    ،الوقت  الزمان    حالة    اقتضتْ   ل 

و تفصيلح  معارف    ىلقح ت  ها،  لسانه  وقت    كتاب    على  جاء  قد  التي    الله 
  نح كح له الذي رح متين. فيقبح   ها للناس على وجه البصيرة بجأش  في بي  ن    ،تبيُّنها

ض عنه الجاهل لغباوته وغلبة شقاوته، فاتق الله  من الدنيا إلى الله، وي عر  
 من الصالحين.   نْ وك  

واعلم أن كثيرا من العلماء الراسخين ذهبوا إلى ما ذهبنا في تفسير 
هذه الآيات المتقدمة، وكانوا يعتقدون أن في الشمس والقمر والنجوم  

قال   عباده، كما  خلقها الله لمصالح  الكبير  الرازي  تأثيرات  تفسيره  في 
 وهو هذا: 

والقمر سلطان الليل، ولولا الشمس  ،فإن الشمس سلطان النهار" 
بالكلية العالِ  مصالح  ولولاها لاختل ت  الأربعة،  الفصول    .لما حصلت 

 ". في أول هذا الكتاب بالاستقصاءوقد ذكرنا منافع الشمس والقمر 
 بها كالنائمين.  فيه ولا تُر   رْ فتفك   ،كلامه  ت   

 ": ة الله البالغةجّ حُ وقال صاحب " 
حقيقة، فإن الشرع إنما  أما الأنواء والنجوم فلا يبعد أن يكون لهما "

البت   الحقيقة  نفي  لا  به  الاشتغال  عن  بالنهي  من  وإنما    .ةأتى  توارث 
الصالح وذم    السلف  به  الاشتغال  وعدم    ترك  بتلك   المشتغلين  القبول 
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ة  لي  الأو    وإن منها ما يلحق البديهات    .بالعدم أصلا  التأثيرات لا القول  
ذلك،  ونو  والقمر  الشمس  أحوال  باختلاف  الفصول  كاختلاف 
ومنها ما يدل عليه الحدس والتجربة والرصد.. كمثل ما تدل هذه على  

الكافور وبرودة  الزنجبيل  على    .حرارة  تأثيرها  يكون  أن  يبعد  ولا 
طبائع مختصة به من   ي شبه الطبائع، فكما أن لكل نوع    وجه  وجهين..  

مراض.. فكذلك  بها يتمسك في دفع الأ  ،الحر والبرد واليبوسة والرطوبة
القمر، فإذا   للأفلاك والكواكب طبائع وخواص كحر الشمس ورطوبة 

ة  ار ظهرت قو ته في الأرض. ألا تعلم أن المر   ذلك الكوكب في محلهجاء  
اختص   طبيعتها.. إنما  إلى  يرجع  بشيء  وأخلاقهن  النساء  بعادات  ت 

إدراكها، والرجل إنما اختص بالجرأة والجهورية ونوهما لمعنى    يح ف  وإن خح 
أثر   الزهرة والمريخ بالأرض  في مزاجه، فلا تنكر أن يكون لحلول قوى 

الطبائع الخفي ة. وثانيهما.. وجه   روحانية مشتركة   ي شبه قوة    كأثر هذه 
أ   ق بحل   من  الجنين  في  نفسانية  قوة  مثل  وذلك  الطبيعة،  وأبيهمع   . م ه 

السم إلى  بالنسبة  أبيه اوالمواليد  إلى  بالنسبة  والأرضين كالجنين  وات 
ي   ولحلول   .حيوانية ثم إنسانية صورة   العالِ لفيضان   ئوأمه، فتلك القوة ته 

خواص،  نوع  ولكل  أنواع،  الفلكية  الاتصالات  بحسب  القوى  تلك 
قوم في هذا العلم فحصل لهم علم النجوم.. يتعر فون به الوقائع    فأمعنح 
جعح   .الآتية خلافه  على  انعقد  إذا  القضاء  أن  الكواكب  غير  قوة  ل 
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 قضاءه من غير  بصورة أخرى قريبة من تلك الصورة، وأت الله  متصورة  
   ."أن ينخرم نظام الكواكب في خواصها

 رحه الله. ،كلامه  ت  
النجوم  القائل بتأثير  العزيز.. كان الله معك.. إن هذا  أيها  فانظر 
متبينة في  زمانه، وفضائله  الهند، وكان هو مجدد  علماء  ني من  عالِ ربا 

الكبار   أعين  إمام في  الديار، وهو  علو  والصغارهذه  ، ولا يختلف في 

 
   هناك بعض الاختلاف في النص الأصلي والمقتبس، لذا نورد فيما يلي ال نص الم ذكور م ن

، ف إن الش رع إنم ا م ا  د أن يكون لهما حقيقة  أما الأنواء والنجوم فلا يبع  ""حجة الله البالغة": 
 كح رْ ت     ح  الس    لف الص    الح وإنم    ا ت    وارثح  .الحقيق   ة البت    ة أت   ى بالنه    ي ع    ن الاش    تغال ب    ه لا نف    ي  

منه ا  وإن   .لا القول بالع دم أص لا ،المشتغلين وعدم القبول بتلك التأثيرات الاشتغال به وذم  
لي   ة ك   اختلاف الفص   ول باخ   تلاف أح   وال الش   مس والقم   ر ون   و ات الأو  يم   ا يلح   ق الب   ديه

ت   دل ه   ذه عل   ى ح   رارة ذل   ك، ومنه   ا م   ا ي   دل علي   ه الح   دس والتجرب   ة والرص   د.. كمث   ل م   ا 
ي ش   به الطب   ائع، وج   ه ولا يبع   د أن يك   ون تأثيره   ا عل   ى وجه   ين..  .الزنجبي   ل وب   رودة الك   افور

به ا يتمس ك في دف ع  ،مختصة به م ن الح ر وال برد واليبوس ة والرطوب ة فكما أن لكل نوع طبائعح 
فك  ذلك للأف  لاك والكواك  ب طب  ائع وخ  واص كح  ر الش  مس ورطوب  ة القم  ر، ف  إذا  ،م  راضالأ

ة إنما اختص ت بع ادات أقو ته في الأرض. ألا تعلم أن المر  في محله ظهرتْ  ذلك الكوكب  جاء  
ي إدراكها، والرجل إنما اختص بالجرأة رجع إلى طبيعتها.. وإن خف   يشيء  لالنساء وأخلاقهن  

نكر أن يكون لحلول قوى الزه رة والم ريخ بالأرض أث ر  والجهورية ونوهما لمعنى في مزاجه، فلا ت  
م  ع الطبيع  ة، وذل  ك متركب  ة روحاني  ة  ك  أثر ه  ذه الطب  ائع الخفي   ة. وثانيهم  ا.. وج  ه ي ش  به ق  وة  

ب  حل  أم   ه وأبي  ه وات والأرض  ين  ا والموالي  د بالنس  بة إلى الس  م .مث  ل ق  وة نفس  انية في الجن  ين م  ن ق 
ي  ئ الع  الِحح ك  الجنين بالنس  بة إلى أب  .حيواني  ة ثم إنس  انية ص  ورة   لفيض  ان   ي  ه وأم  ه، فتل  ك الق  وة ته 

ق  وم في  خ  واص، ف أمعنح  ولحل ول تل ك الق  وى بحس ب الاتص  الات الفلكي ة أن واع، ولك  ل ن وع  
ه  ذا العل  م فحص  ل له  م عل  م النج  وم.. يتعر ف  ون ب  ه الوق  ائع الآتي  ة، غ  ير أن القض  اء إذا انعق  د 

بص   ورة أخ   رى قريب   ة م   ن تل   ك الص   ورة، وأت الله  متص   ورة   الكوك   ب ل ق   وةح عل   ى خلاف   ه جع   ح 
 " )الناشر(قضاءه من غير أن ينخرم نظام الكواكب في خواصها.
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ل   يطيلون  للذين  فويل  المؤمنين.  أحد من  المسلمين  نح سْ شأنه  لتكفير  هم 
زيدوا  ، ويريدون أن يتهمأئم    قاح المتسلطة، ولا يتفكرون في كلمات  كالوح 

وي قل   ي   الكفار  أن  ويريدون  الإسلام،  أهل  الأ  ق  لْ لوا  صم    ةح م  وا  فتنة  اء  في 
المنهل،  يكفر   وثمالة  المأكل  لفضالة  الإيمان  ويبيعون  بعضا،  بعضهم 

راز الناس، ويتركون وحرد ا وريحانا  اط وب  يح ومخ  ويسقطون كالذباب على قح 
 عين. مح  ماء   ومسكا وعنبرا وأنهارح 

اعلم  "   ثم  قال في  قليلا من كلامه  الذي كتبنا  الفاضل  فيوض  أن 
فلنذك  الحرمين أزيد من هذا،  بيان تأثير    رْ "  فيها  التي  عباراته  قليلا من 

 النجوم والأفلاك، وهي هذه: 
الرجل شريفا في الأصل، ولكنه و ل د في زمان"   تقضي   ربما لِ يكن 

نباهةح   الاتصالات   يومئذ  امتزاج    .نسبه  الفلكية  بنوع  ذلك  أن  وأرى 
والمشتر   حلز   الشمس  يكون  يمع  بحيث  الشمس   ونور    ة  آمر   الزحل، 

النسب  منعكس    يوالمشتر  براعة  أعلم..  والله  يكون..  فحينئذ  فيه،  ا 
أجله من  الا  .والنباهة  ذلك  صورته  ويكون  في  ينحفظ  بحيث  تصال 

ف
 
الوالدين    م  كْ اضة ح  الم الأولاد أشكال  ينحفظ في  الاتصال كما  هذا 

  ".موروث وتخاطيطهما، وهذا الرجل ليس له شرف  
 :  "الفيوض" آخر من كتابهمقام ثم قال في 

فه    هاكح " يُي ما  أنه  ربي..  السماء  م    ء مني  مدد  ن  ن    قول  الأولى 
ر  سطح ب وت  كتح منضبطة، فت    ، ومن السماء الثانية قواعد  وزيي   طات  وتوس  

 به الصحف، ومن  لأح ر بها الصدور وتُ  وقح ر كابرا عن كابر، وت  ثح ؤْ م وت   عل  وت  
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لون طبعي،   الثالثة  الطبائع وتهيج لها    فتصير طبيعتهالسماء  إليه  وتُيل 
كحب  فيحمونها  منهم    ة  حي   ويحبونها  دونها،  ويناضلون  وينصرونها 

والأو  والأنفسالأموال  وتسخير،   .لاد  وقوة  غلبة  الرابعة  السماء  ومن 
مسخ   علما  أكابر    لهاا  ر  فيكون  وأصاغرهم،  وأمراؤ الناس  ومن  ؤ هم  هم، 

الخامسة   لها    ة  يكان  السماء  منكرا  ترى  فلن  امت    إلاوشدة،  حن  وقد 
وابت   ول    ي لبالمحن،  لهابالبلايا  الغيب ناصرا  من  وعوقب كأن  ومن    . عن 

للناس   مة، فيكون سببا لاهتدائهم ومثابة  السماء السادسة هداية معظ  
الشرف    .إلى كمالهم السابعة  الذي كالندب في    ومن  الحجر لا  الدائم 

سبعة نلتم في الملأ    فهذه أركان    . هؤ ع أجزاقطح ع أوصاله وت  ز  حتى تُ  يزال  
جذب    الأعظم  ن التدلي  خ م  نفح فيهم، في    ىجسد ا مسوًّ الأعلى، فيكون  

 نح بتلك الأذكار والأفكار، وتزي    زلة الروح في الجسد، فمن تلب سح  فيها بمن
الإلهية، وأتاه الجذب من فوقه ومن تحته ويمينه  ه الرحة  شملتْ   بذلك الزي  

ثم    وشماله يحتسب.  لا  حيث  سادات  يربي  ومن  الطفل  الملأ    هذا 
أمره ويزداد شأنه، حتى   يتقرر  يزال  فلا  السافل،  الملأ  الأعلى، ويخدمه 

ذلك على  الله  أمر  هي    .يأتي  في    سْ وق    ،الطريقةفهذه  المذهب  عليه 
أو مذهبا    ةفكل من اد عى أن الله تعالى أعطى طريق  . الفروع والأصول

الأمر على ما    معرفة  نا فقد عجز عنولِ يكن الذي أ عطي كما وصفْ 
ي قضى له بالطريقة، وليس عند الله جزاف  أحد  ثم ليس كل    .هو عليه

مباركا زكيا فيه    ل  ب  من ج   يولا تخمين في شيء من الأشياء، بل إنما يعط
والسافل، الأعلى  والملأ  السبعة  الأفلاك  من    وله  إمداد  خاصة  رحة 
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شديد الفناء    باق    فان  أو    وكم من عارف عظيم المعرفة  .الأعظمالتدلي  
حفظها    ىوكذلك لا يتعاط  .فلا ي عطاها  زكي  و ليس بمبارك    سابغ البقاء

  وأما صورة    .جبل ة  لذلك  رتْ س   لق له وي  خ    بل لكل أمر رجل    ،كل أحد
المتعارفة   النشأة  وراء  أخرى  فنشأة  في    حقيقتهاظهورها  فائضة  بركة 

 "الأعراض والأفعال.
 

   هناك بعض الاختلاف في النص الأصلي والمقتبس، لذا نورد فيما يلي ال نص الم ذكور م ن
د في زم   ان"في   وض الح   رمين": "  تقتض    ي ربم    ا لِ يك   ن الرج    ل ش   ريفا في الأص    ل، ولكن   ه و ل     

زح   ل م    ع الش    مس  امت    زاج   نس   به، وأرى أن ذل    ك بن   وع   الفلكي    ة يومئ   ذ نباه    ةح  الاتص   الات  
منعكس ا في ه، فحينئ ذ يك ون..  يالش مس والمش تر  ون ور   م رآة  ، بحي ث يك ون الزح ل يوالمشتر 

بحي  ث  النس ب والنباه  ة م ن أجل ه، ويك  ون ذل ك الاتص ال   براع ة  في ه ذا المول  ود والله أعل م.. 
أش كال الوال دين المول ودات هذا الاتصال كم ا ي نحفظ في  ينحفظ في صورته الْم فحاضة حكم  

  ".موروثوتخاطيطهما، وهذا الرجل ليس له شرف 
وم ن الس ماء  .وزيي  طات  وتوس    ق ول  من م دد الس ماء الأولى ن   ءهاك ما فه مني ربي.. يُي"و 

لأ ر به ا الص دور وتُ   وقح كابر، وت   ر كابرا عن  ؤثح م وت  عل  ر وت  سطح كتب وت  الثانية قواعد منضبطة، فت  
وتُي  ل إلي  ه الطب  ائع وته  يج له  ا طبيع  ة ع  ي، فتص  ير يوم  ن الس  ماء الثالث  ة ل  ون طب. ب  ه الص  حف

وينص      رونها ويناض      لون دونه      ا، ويحبونه      ا كح      ب الأم      وال والأولاد فيحمونه      ا حي      ة م      نهم، 
الن    اس  أك    ابر   له    ا وم    ن الس    ماء الرابع    ة غلب    ة وق    وة وتس    خير، فيك    ون مس    خرا  .والأنف    س

وش دة، فل ن ت رى منك را له ا إلا  ة  ي كا ومن الس ماء الخامس ة ن   .همؤ هم وأمراؤ وأصاغرهم، علما 
وم  ن الس  ماء  .ع  ن وعوق  ب ك  أن م  ن الغي ب ناص  را له  ا بال بلايا ول   يل  حن بالمح  ن، وابت  وق د ام  ت  

الس  ماء وم  ن  .م  ة، فيك  ون س  ببا لاهت  دائهم ومثاب  ة للن  اس إلى كم  الهمالسادس  ة هداي  ة معظ  
 .هؤ أج زا عح قط ح ه وت  أوص ال   عح ز  ح تى تُ  ح ي زول السابعة الشرف ال دائم ال ذي كالن دب في الحج ر لا 

خ م  ن الت  دلي نفح ف  يهم، في     جس  د ا مس  وًّىفي الم  لأ الأعل  ى، فيك  ون  تلت  ئمفه  ذه أرك  ان س  بعة 
زحيا  بتل   ك الأذك   ار والأفك   ار، و  زلة ال   روح في الجس   د، فم   ن تل   ب سح  فيه   ا بمن    ج   ذب  الأعظ   م   ت    ح

م ن ع  ن يمين ه و م ن ع  ن ه الرح ة الإلهي ة، وأتاه الج  ذب م ن فوق ه وم  ن تحت ه و شملت  ْ  ب ذلك ال زي  
الم   لأ الأعل   ى، ويخدم   ه الم   لأ  س   ادات   ه   ذا الطف   لح ي   ربي شمال   ه وم   ن حي   ث لا يحتس   ب. ثم 

فه ذه ه ي الطريق ة  .ه ويزداد شأنه، ح تى يأتي أم ر الله عل ى ذل كالسافل، فلا يزال يتقرر أمر  
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فإن    ،لا  ه أو  ا بهذه العقائد فكف رْ أحد    فإن كف رتح .  كلامه رحه الله  ت   
 الفضل للمتقدمين.

الرجل   هذا  إن  قالوا  أنهم  اعتراضاتهم  المسيح    معجزات  ر  يحق  ومن 
أردت    ئويستهز  ولو  بشيء،  ليست  إنها  ويقول  بل  مثلح   لأ ر يح   بها  ها 

 ولكني أكره ولا أتوج ه إليها كالشائقين.  ،أكبر منها
العباد بل من أفعال   أما الجواب فاعلم أن المعجزة ليس من فعل 

فما   تعالى،  يقول  كان  الله  أن  باختياري أفعل    أني لرجل  وكذا  كذا 
من أفعال   وما يفعل إنسان باختياره وإرادته وتدبيره فهو فعل    .وإرادتي

  يا أخي   مْ هح فاف ْ .  يه معجزة بل هو مكيدة أو سحرالإنسان، ولا نسم  
رشدا  .. الله  ما  زادك  أني  فه  ..  قلت  قلت كما  بل  المستعجلون،    م 

نظر    رجل    بزي   متكلما   فضل  محمدي  على  على    ا  محمد  كان  سيدنا 
 . المصطفى خاتَ النبيين

بمعجزاته، بل كان مرادي    على المسيح وما استهزأت  وما ضحكت  
دين   أ وتينا  أنا   أنا  نن  من كلماتي كلها  شك  ونبيا كاملا، ولا  ا كاملا 

 

أو  ةطريق   أعط   اه فك   ل م   ن اد ع   ى أن الله تع   الى  .في الف   روع والأص   ول علي   ه الم   ذهبح  سْ وق     
ثم  .الأم ر عل ى م ا ه و علي ه معرف ة ولِ يكن الذي أ عطي كما وصفنا فقد عجز ع ن  ،مذهبا 

ي قضى له بالطريقة، وليس عن د الله ج زاف ولا تخم ين في ش يء م ن الأش ياء، أحد ليس كل 
 ول  ه مبارك  ا زكي  ا في ه إم  داد الأف  لاك الس  بعة والم لأ الأعل  ى والس  افل، لًّ ب    ب ل إنم  ا ي عط  ى م ن ج  

ش  ديد الفن  اء  باق   ك  م م  ن ع  ارف عظ  يم المعرف  ة، أو ف  ان  ف .الأعظ  مالت  دلي رح ة خاص  ة م  ن 
ب ل لك ل  ،أح د حفظه ا ك لُّ  ىوك ذلك لا يتع اط .سابغ البقاء، ليس بمبارك زكي فلا ي عطاها 

وأم   ا ص   ورة ظهوره   ا فنش   أة أخ   رى وراء النش   أة  .ل   ذلكجبل ت   ه  رتْ س     ل   ق ل   ه وي  خ   أم   ر رج   ل  
 " )الناشر(بركة فائضة في الأعراض والأفعال. حقيقتها  ،المتعارفة
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أ   أ  م  خير  ،  صالةبالإفكم من كمال يوجد في الأنبياء    . للناس  خرجتْ ة 
بالطريق الظلي، وهذا فضل الله يؤتيه وأولى منه  منه    ل لنا أفضل  ويحص  

ن في الجنة مكانا  إ  : إذ قال    قول رسول الله من يشاء. ألا ترى إلى  
لا يناله إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو، فبكى رجل من ساع  

ستطيع  أولا    ،فراقك صبر على  ألا    ، يا رسول الله  :هذا الكلام وقال
أن تكون في مكان وأنا في مكان بعيد عنك محجوبا عن رؤية وجهك، 

له كيف فض    فانظرْ  .أنت تكون معي وفي مكاني :فقال له رسول الله 
 . على الأنبياء الذين لا يُدون ذلك المكان

عل مح  الذي  ودعائه  تعالى  قوله  إلى  انظر  رَاطَ نا:  ثم  الصِّ اهْدِنَا 
عَلَيهِمْ  أَنْ عَمْتَ  الٌذِينَ  الأنبياء  الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ  أ م رنا أن نقتدي  ، فإنا  

الأنبياء كأجزاء   ولما كانت كمالات  الله كمالاتهم،  من  ونطلب  كلهم 
متفرقة وأ م رنا أن نطلبها كلها ونجمع مجموعة تلك الأجزاء في أنفسنا، فلزم 

من  فرد    ما لِ يحصل لفرد   رسول الله   أن يحصل لنا شيء بالظلية ومتابعة  
وقد اتفق علماء الإسلام أنه قد يوجد فضيلة جزئية في غير نبي   . الأنبياء 

نبي  في  توجد  إلى كلام  .  لا  انظر  سيرين ثم  مرتبة   ابن  عن  س ئل  حين 
في فضائله؟ قال: بل هو أفضل من بعض  كأبي بكر المهدي.. وقيل أهو  

الظلية   . الأنبياء  اثنان من علماء هذه الأمة في أن الفضائل  وما اختلف 
التي توجد في هذه الأمة قد تفوق بعض الفضائل التي توجد في الأنبياء  

الأنبياء السابقين كانوا ينظرون إلى هذه الأمة  ن  إ بالأصالة، ولذلك قيل  
الغبطة، وتُنى أكثرهم أن يكونوا منهم  فلو لِ يكن في هذه الأمة    . بعين 
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شيء من أنواع الفضائل التي لِ توجد في أنبياء بني إسرائيل.. فل مح سألوا  
 ربهم أن يُعلهم من هذه الأمة؟

ه  ، وكيف لا نكرح حق  وأما كراهتنا من بعض معجزات المسيح فأمر  
ح   توجد  لا  قد ك  تح ل  أمورا  مثلا..  شريعتنا؟  في  في  ها    يوحنانجيل  إتب 

أ  الإ د عي مع  عيسى  أن  الثاني  الع رس وجعح م  صحاح  إلى  الماء  ه  خُرا  ل 
فانظر.. كيف لا نكره مثل هذه الآيات؟    .من آنية ليشرب الناس منها

هذه   بمثل  شيئا طيبا، فكيف نرضى  الخمر، ولا نسبه  فإنا  لا نشرب 
هها ولا نرضى  الآية؟ وكم من أمور كانت من سنن الأنبياء، ولكنا نكرح 

ج بنته ابنه ونن لا نسب هذا  .. كان ي زو   الله  آدم.. صفيّ بها، فإن  
 العمل حسنا طيبا في زماننا، بل كنا كارهين.

أ  فلكل وقت حكم   لنا  ة منهاج  م  ، ولكل  ، وكذلك نكره أن يكون 
الطيور،  لْ خح   آية   ما  فإن  ق  خلح رسولح أعطى  الله  وما  الإعجاز،  هذا  ق  نا 
وكان السر في ذلك إعلاء    .نا ذبابة فضلا عن أن يخلق طيرا عظيمانبيُّ 

قد   بل  ما هو كان محل الخطر،  الناس من كل  التوحيد وتنجية  كلمة 
في كتابنا،   مرادنا  ما كان  هذا  الشرك.  الأعمال  يكون كبذر  وإنما 

 لعل الله يُعلك من المصد قين.  ، ساعة   رْ ، فتدب   بالنيّات
ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا إن هذا الرجل يحسب الملائكة أرواح الشمس  

أما الجواب فاعلم أنهم قد أخطأوا في هذا، والله يعلم أني لا   . والقمر والنجوم 
رات للشمس  النجوم ملائكة، بل أعلم من ربي أن الملائكة مدب   أرواح أجعل 

إ نْ ك لُّ  ما في السماء والأرض، وقد قال الله تعالى:    والقمر والنجوم وكل   
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ب  رحات  أحمْر ا   ، وقال: ن حفْس  لحم ا عحلحي ْهحا ححاف ظ  ومثل تلك الآيات    . وحالْم دح
 فطوبى للمتدبرين.   ، في القرآن   كثير 

رين أنهم قالوا إن هذا الرجل اد عى النبوة وقال  كف   الم  اعتراضاتومن  
النبي   اد عيت    أما الجوابين.  إني من  ما  أني  أخي  النبوة وما    فاعلم يا 

لهم  تعج  إني    قلت  ولكنهم  فهم  نبي،  في  وأخطأوا  فك    ،قوليلوا  روا  وما 
اجتر  بل  الفكر  نت  أو حق  على  ي  ا  وتراهم  مبين.  إلى  بهتان  سارعون 

ولا يخفى على الله    ،رون بعض المؤمنين ويخادعون البعضالتكفير ويكف  
الظالمين. ومنهم من ي   الناسح عج  ما في صدور  أنه  قس  ه وي  قول    ب  م بالله 

 
 
على    ي الصدقح بالباطل ويغط     س الحق  لين. يلب  بط  على الحق وهو أول الم

سح   ،الكذب بالتمويهات  وينج    ،العفاريت  يح عْ ويسعى  الأرض  وجه  س 
 ي الصادقين دجالين. ثم يسم    ،اروق بمكره كل مك  والتلبيسات، ويف  

مني الله  ث ويكل  ما كتبت في كتبي من أنني محد    إلاوما قلت للناس  
المرتبة  ثين. والله  م المحد  كما يكل   أنه أعطاني هذه  فكيف أرد ما    ،يعلم 

عن فيض رب العالمين؟ وما كان    أعطاني الله ورزقني من رزق.. أأعرض  
لي أن أد عي النبوة وأخرج من الإسلام وأحلححق بقوم كافرين. وها إنني لا  

  أنهبعد أن أعرضه على كتاب الله، وأعلم    إلاق إلهاما من إلهاماتي  أصد  
  أدّعي النبوةكل ما يخالف القرآن فهو كذب وإلحاد وزندقة، فكيف  

المسلمين؟   إلهاماتي    وأحمد الله وأنا من  إلهاما من  أني ما وجدت  على 
   بل وجدت كلها موافقا بكتاب رب العالمين. ،يخالف كتاب الله

 

  :5الطارق   :6النازعات 
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مسدود على هذه الأمة، وما لهام  الإن باب  إومن الناس من يقول  
أيها الرشيد أن    فاعلممين.  الملهح   ي في القرآن حق التدبر، وما لق  رح تدب   

وشهادات  والسنة  الكتاب  ويخالف  بالبداهة،  باطل  القول  هذا 
تؤيد قولنا  الصالحين. أما كتاب الله.. فأنت تقرأ في القرآن الكريم آيات  

ونساء   رجال  بعض  عن  المحكم  في كتابه  تعالى  الله  أخبر  وقد  هذا، 
وخاطبهم وأمرهم ونهاهم، وما كانوا من الأنبياء ولا رسل   ربهم  مهمكلّ 

العالمين.   القرآن:    ألا تقرأرب  إ لحيْك     لاو في  تخححافي وحلا تححْزحني إ نا  رحادُّوه  
 .وحجحاع لوه  م نح الْم رْسحل ينح 

لا    رْ فتدب ٌ  العاقل.. كيف  المنصف  ببعض   مكالمات  يُوز  أيها  الله 
قوم خلوا من    نساءح   رجال هذه الأمة التي هي خير الأمم وقد كل م الله  

من    ،قبلكم شك  الناس في  بعض  فإن كان  الأولين؟  مثل  أتاكم  وقد 
عجب   لهم  وكان  الأمة    إلهامي،  هذه  من  أحدا  الله  يخاطب  أن  من 

فل  ويكل   نبيا..  يكون  أن  غير  من  يح  مح مه  القرآنح لا  شجر    ك مون  فيما 
ون الأمر إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين؟ وقد قال الله  لا يرد   بينهم؟ ولِ ح 

إ ن  ال ذ ينح قحال وا رحب ُّنحا الله   : وقال، لهح م  البْ شْرحى في الححْيحاة  الدُّنْ يحاتعالى: 
اسْت حقحام وا لجحْن ة    ت حت حن حز ل  عحلحيْه م  الْمحلائ كحة  أحلا  تخححاف وا وحلا  ثم    ر وا با  تححْزحن وا وحأحبْش 

أحوْ  نحْن    * ت وعحد ونح  الدُّ ال تي ك ن ْت مْ  الححْيحاة   في  وحلحك مْ  ل يحاؤ ك مْ  رحة   الآخ  وحفي  نْ يحا 
تحد ع ونح  محا  ف يهحا  وحلحك مْ  أحنْ ف س ك مْ  تحشْتحه ي  محا  ي  لْق ي  :  وقال،  ف يهحا 

 

  :8القصص       :65يونس        
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:  ، وقالالرُّوحح م نْ أحمْر ه  عحلحى محن يحشاحء  م نْ ع بحاد ه ل ي  نْذ رح ي حوْمح الت لاحق  
به يمشون  نورا  لهم  فرقانا، ويُعل  لهم  الأمر    .يُعل  هو  الذي  فالنور.. 

الفارق بين خواص عباد الله وبين عباد آخرين.. هو الإلهام والكشف  
تن دقيقة  غامضة  وعلوم  عند   والتحديث،  من  الخواص  قلوب  على  زل 

ج ا وحي حرْز قْه  م نْ ححيْث   وحمحن ي حت ق  اللهح يُحْعحل ل ه  مخحْرح   :وكذلك قال    .الله
ب   لا  .يححْتحس 

  وخوف  الكمال من الاتقاء    لون مقامات  أن الذين يص    وأنت تعلم
همي  لهم  يبقى  لا  الرب،  هو حظ    هجر  الذي  الرزق  فكر  في    واهتمام 

بل  والألبسة،  والشراب  الطعام  وأنواع  واللحم  الخبز  أعني  الجسم.. 
ذح  ب قلبهم وروحهم وشوقهم ينهضون لاكتساب الأموال الروحانية، ويُ 

رزق   وإلى  المولى،  لهم  إلى  ومعرفة   يزيد                               يقينا 
ي الواصلين. ولا  الدنيا وشهواتها ولذ اتها، وما كان  وي دخلهم في  ريدون 

م  ضْ أعظم مراداتهم الدنيا ولا أن يأكلوا ويشربوا وي تلفوا أعمارهم في الخح 
الذي هو م راد  م، ويعيشوا كالمترح ضْ والقح  التقوى   رجال    فين. فالرزق  أ ولي 

الغيب من الكشف والإلهام والمخاطبات، ليبلغوا مراتب  فيوض  إنما هو  
وقال:   لهم  وعد الله  فقد  العارفين.  عباد الله  ويدخلوا في  اليقين كلها، 

   ححيْث م نْ  وحي حرْز قْه   مخحْرحج ا  ل ه   يُحْعحل  اللهح  ي حت ق   ب    لاوحمحن  وأما يححْتحس   ،
الرزق منحصر في   الجسمانية، فقد أخطأوا    التنعماتالذين يظنون أن 

 خطأ كبيرا، وما تدب روا في القرآن حق التدبر، وكانوا من الغافلين.
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ي رحبُّكح إ لىح الْمحلاإ  :  قوله تعالىوكذلك   ئ كحة  أحني   محعحك مْ ف حث حب  ت وا ذْ ي وح 
آمحن وا قلوبهح ال ذ ينح  هاتوا  أي  وألق  ،  فيها كلمات  م  يعني    وا  التثبيت، 

وحلاقولوا:   تخححاف وا  م  تححْزحن وا  لا  وكمثله  قلوبهم.  ،  بها  تطمئن  ن كلمات 
اطبهم ليزداد  لآيات كلها تدل على أن الله قد يكل م أولياءه ويخفهذه ا

 يقينهم وبصيرتهم وليكونوا من المطمئنين.  
عل م الله عباده دعاء:   رحاطح  وكذلك  الْم سْتحق يمح * ص  رحاطح  الص   اهْد ناح 

ومعلوم أن  ،  الض ال  ينح   لْمحغْض وب  عحلحيْه مْ وحلاال ذ ينح أحنْ عحمْتح عحلحيْه مْ غحيْر  ا
الهداية كشف   أنواع  ومخاطبات   من  ومكالمات  صالحة  ورؤيا  وإلهام 

معنى   لا  بل  اليقين،  ويزداد  القرآن  غوامض  بها  لينكشف  وتحديث 
ا أصل المقاصد للسالكين  من غير هذه الفيوض السماوية، فإنهللإنعام  
ي المعرفة، ويعرفوا ربهم في هذه  الذين  تنكشف عليهم دقائق  أن  ريدون 

ح بًّ  ويزدادوا  ويص  الدنيا،  وإيمانا،  متبت  ا  محبوبهم  ذلك..  لوا  فلأجل  لين. 
عبادح   حث   فإنه كان  الله  حضرته،  من  الإنعام  هذا  يطلبوا  أن  على  ه 

فرح   والمعرفة،  واليقين  الوصال  قلوبهم من عطش    وأمد  هم  عليما بما في 
والليل    كل   والمساء  الصباح  في  ليطلبوها  أمرهم  ثم  للطالبين،  معرفة 

أمرهم   وما  بعدوالنهار،  رض إلا  بعد  يما  بل  النعماء،  هذه  ما  بإعطاء 
أ وتوا م  قوا منها، وبعدما جعلهم ور قد ر لهم أن ي رزح  الذين  الأنبياء  ن ثاء 

فانظر كيف من  الله علينا..   . صالةنعمة الهداية على طريق الأ قبلهم كل  
الكتاب لنطلب فيه هدايات الأنبياء كلها، ليكشف علينا    رنا في أم  وأمح 

 

   :13الأنفال 
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قدر   وعلى  والظل ية،  بالات باع  ولكن  عليهم،  ما كشف    ظروف   كل 
لباء  ا ط  نعمة الله التي أ ع د ت لنا إن كن    فكيف نرد    . والهمم  تاالاستعداد

 ما أ خبرنا عن أصدق الصادقين؟الهداية؟ وكيف ن نكرها بعد
ثبت من   ما  فاعلمْ   سُنة رسول اللهوأم ا  الباب  هذا  أنه    وآثاره في 

ن  مون م  كان قبلكم من بني إسرائيل رجال ي كل  من  : لقد كان فيقال  
فإن يك   أنبياء،  أن يكونوا  أحد    غير  منهم  أمتي  قد  فعمرُ   في  . وقال: 
مم محد ثون، وإنه إن كان في أمتي هذه  كان فيما مضى قبلكم من الأ  

لْنحا . وجاء في البخاري في آية:  عمر بن الخطابمنهم فإنه   أحرْسح وحمحا 
عن ابن عباس أنه    إ ذحا تُححنى  ...الآية  إلانحبي       م نْ ق حبْل كح م ن ر س ول  وحلا 

"، يعني يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول  دٌث  ولا محكان يزيد فيه "
محد   ولا  نبي  في    .ثولا  مفصلا  الذكر  هذا  الباري"وتجد  فلا  "فتح   ،

 ما جاءك، وتدبر مع المتدبرين.عن الحق بعد ضْ عر  ت  
أن   بعض كتبي  في  التحديث وإني كتبت  بمقام  ه  تشب ُّ   أشد    مقام  ا 

فرق   والفعل  إلاالنبوة، ولا  القوة  هذا    .فرق  إن  قولي وقالوا  فهموا  وما 
ازجه  يدّعي النبوةالرجل   ، والله يعلم أن قولهم هذا كذب بحت، لا يم 

نتوه   وما  أصلا،  له  أصل  ولا  الصدق،  من  ليشيء  الناس  إلا  هي جوا 
والطعن،   واللعن  والسب  التكفير  هم  على  والفساد،  وينهضوا  للعناد 

 بين المؤمنين.  قوا يفر  و 

 

  :53الحج 



 حمامة البشرى 
 

 

163 

 

قلت    ،مْ . نعح بأنه خاتَ النبيينمن  أؤ بالله ورسوله، و من  أؤ وإني والله  
بالفعل،  إ لا  بالقوة  ولكن  التحديث كلها،  في  توجد  النبوة  أجزاء  ن 

نبيي فالمحد   سدُّ بالقوة  ث  يكن  لِ  ولو  نبيا    ،  لكان  النبوة  ، بالفعلباب 
على وجه الكمال، لأنه جامع    ثالنبي مُحدٌ وجاز على هذا أن نقول:  

كذلك جاز أن نقول  و ،  بالفعللجميع كمالاته على الوجه الأت الأبلغ  
المحدٌ إ نبين  على    ث  المحد  ابناء   أن  أعني  الباطني  نبي  ستعداده  ث 

، وما حبس  التحديث  رة في ة مضمح ، وكمالات النبوة جميعها مخفي  بالقوة
وإلى ذلك أشار النبي    .سد  باب النبوة  إلاظهورها وخروجها إلى الفعل  

    هذا قال  لكان عمر"، وما  بعدي نبي  "لو كان  قوله:  بناء   في  إلا 
مح عمر كان  أن  يكون  د  على  وبذرها  النبوة  مادة  أن  إلى  فأشار  ثا، 

رجها م  موجودا في التحديث، ولكن الله ما شاء أن   ن القوة  مح كْ ن مح يخ 
في قراءة ابن عباس: وما أرسلنا من    شارة إ  إلى ح ي ز الفعل، وإلى ذلك

ثون  الرسل والنبيون والمحد    أ دخل  كيف  فانظرْ   ،ثرسول ولا نبي ولا محد  
القراءة في شأن واحد، وبين  الله أن كلهم من المحفوظين ومن   في هذه 

 المرسلين. 
موهبة التحديث  أن  شك  بكسب    مجردة  ولا  ت نال  ة.. كما البت    لا 

ثين  م النبيين، ويرسل المحد  ثين كما ي كل   م الله المحد  هو شأن النبوة، وي كل   
المحد   ويشرب  المرسل،  يرسل  فيها  كما  يشرب  عين  من  فلا  النبيث   ،

إذا    ، وهذا هو السر في أن رسول الله  البابشك أنه نبي لولا سد  
أثره  فقف ى  ثا  محد    الفاروق  سى  لكان  قولهعلى  نبي  بعدي  لو كان   :
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النبوة في    إشارة إلى أن المحدث يُمع كمالات    إلا عمر، وما كان هذا  
فالنبوة شجرة    . فرق الظاهر والباطن، والقوة والفعل  إلانفسه، ولا فرق  

الخارج  فيهمثمرة بالغة    موجودة في  بذر  والتحديث كمثل    إلى حدها، 
  مثالوهذا    .ما يوجد في الشجر بالفعل وفي الخارج  يوجد في القوة كلُّ 

في    واضح للذين يطلبون معارف الدين، وإلى هذا أشار رسول الله  
ثون  ، والمراد من العلماء المحد  علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيلحديث:  

 مين. ون العلم من لدن ربهم ويكونون من المكل  ؤتح الذين ي  
الناس،  بعض  على  والنبوة  التحديث  بين  الفرق  استصعب  وقد 

 الشجرةآنفا في مثال    فالحق أن بينهما فرق القوة والفعل كما بينت  
فخ   تخفْ ذْ وبذرها،  ولا  مني  اللهح   ها  من   ،إلا  تكون  أن  الله  وادع  

ا من الأحاديث النبوية العارفين. هذا ما قلنا في بعض كتبنا استنباط  
والقرآن الكريم، وما قال بعض السلف فهو أكبر من هذا، ألا ترى 

عنه هل هو أفضل   سئلالمهدي عنده و ذ كر  إلى قول ابن سيرين أنه  
 ! من بعض النبيين   هو أفضل   ؟ ما أبو بكر  :من أبي بكر فقال 

صاحب ما كتب  البيان "    هذا  حسن  "فتح  في كتابه   صدّيق 
  .، ومثله أقوال أخرى ولكنا نتركها خوفا من الإطناب "ج جح الح  " 

تدق   أن  بالإ وعليك  النظر  الحق ق  لك  ليتضح  الكامل  نصاف 
الحقيق وتكون من الفائزين. وقد بي نت لك كل ما هو كلمة الكفر 
في أعين المستعجلين، فانظر.. أين هذا وأين ادعاء النبوة؟ فلا تظن 

م المتهو رون في اد عاء النبوة كما فه    يا أخي أني قلت كلمة فيه رائحة  
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وع   تبيين  إيماني  قلتها  إنما  قلت  ما  بل كل  القرآن رضي،  لمعارف  ا 
ومعاذح  بالني ات،  الأعمال  وإنما  بعدما   ودقائقه،  النبوة  أد عي  أن  الله 

 خات النبيين.  المصطفى    انا وسيدنا محمد  جعل الله نبي  
لا يأتي إلا عند   الموعود المسيح  ن  إ أنهم قالوا    اعتراضاتهمومن    

ماراتها الكبرى.. يعني ظهور يأجوج ومأجوج، أ ق رب القيامة وظهور  
وطلوع  والنار،  الجنة  معه  تسير  الذي  والدج ال  الأرض،  وداب ة 
الشمس من مغربها، وما ظهر شيء من هذه العلامات.. فمن أين 

مجي عدم  مع  الموعود  المسيح  يطمئن   ء جاء  وكيف  أخرى؟  آيات 
  القلب على هذا وكيف يحصل الثلج واليقين؟

كلها، ووقعت كما كان    تْ فاعلم أن هذه الأنباء قد تُ    أما الجواب
الثقا عن  المدو نة  المنتقاة  الآثار  وكانوا  تفي  عرفوها  ما  الناس  ولكن   ،

 غافلين.  
أن   ذلك  في  المفص ل  قسمين: أوالكلام  على  القيامة  مارات 

والأالأ الصغرى،  الأمارات  أما  الكبرى.  فقد مارات  الصغرى  مارات 
تنكشف وقد  الظاهرة،  صورتها  على  وتظهر  ح لل    وجودها  تبدو  في 

الأ فلا تظهر على  الاستعارات. ولكن  الكبرى  الظاهرة  صورتها  مارات 
ر في ح لل الاستعارات والمجازات. والسر في  ، ولا بد فيها أن تظهح أصلا  

يحسْأحل ونحكح بغتة كما قال الله تعالى:    إلاهذا الأمر أن الساعة لا تأتي  
ل وحقتْ هح  إ نم حا ع لْم هحا ع نْدح رحبي   لا يُ حل  يهحا  ق لْ  نح م رْسحاهحا  الس اعحة  أحيا  إلا   اعحن  
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الس محاوات  والأحرْض  لا ث حق لح   ه وح  تْ يك مْ    تْ في  ب حغْتحة  يحسْأحل ونحكح كحأحن كح   إلاتأح
  ي حعْلحم ونح  وحلحك ن  احكْث حرح الن اس  لا ع لْم هحا ع نْدح الله  إنما ححف يي عحن ْهحا ق لْ 

أحوْ    وقال في مقام آخر: يحة  م نْ عحذحاب  الله   تْ ي حه مْ غحاش  أحنْ تأح أحفحأحم ن وا 
الس   تْ ي حه م   ب حغْتح اتأح إ لىح الله     ة  وحه مْ لاعحة   أحدْع و  سحب يل ي  ق لْ هحذ ه    * يحشْع ر ونح 

    .عحلحى بحص يرحة  أحناح وحمحن  ات  ب حعحني
     تْ يه  ه مْ ي  نْظحر ونح  ع ونح رحد هحا وحلاييحسْتحط   مْ ب حغْتحة  ف حت حب ْهحت  ه مْ فحلابحلْ تأح

لحكْنحاه  وقال:   ل كح سح ي  ؤْم ن ونح ب ه  ححتى     في ق  ل وب  الْم جْر م ينح * لا  كحذح
ابح الأحل يمح * ف ح    يحشْع ر ونح  يحأتْ ي حه مْ ب حغْتحة  وحه مْ لاي حرحو ا الْعحذح

تْ ي حه مْ ب حغْتحة  وحه مْ لا الس اعحةح أحنْ    إلاهحلْ ي حنْظ ر ونح  :  وقال  يحشْع ر ونح   تأح
 

تْ ي حه م  الس اعحة  ب حغْتحة     لاوح :  وقال رْيحة  م نْه  ححتى  تأح ي حزحال  ال ذ ينح كحفحر وا في م 
اب  ي حوْم  عحق يم   تْ ي حه مْ عحذح     أحو يأح

رْيحة  م نْه    وحلا.. أعني  فثبت من قوله   أن    ي حزحال  ال ذ ينح كحفحر وا في م 
الة على  مارات  رية، والأالعلامات القطعية المزيلة للم   الظاهرة الناطقة الد 

تظ القيامة.. لا  نظريةق رب  أبدا، وإنما تظهر آيات  إلى    هر  التي تحتاج 
فكيف يمكن أن    إلاو   ،إلا في ح لل الاستعاراتالتأويلات، ولا تظهر  

وين السماء  أبواب  يده   تنفتح  وفي  الناس  أعين  أمام  عيسى  منها  زل 
وتن وتنشق   حربة،  معه،  الملائكة  عجيبة    زل  داب ة  منها  وتخرج  الأرض 

 
  :188الأعراف  :109-108يوسف   :41الأنبياء  
   :203-201الشعراء      :67الزخرف      :56الحج 
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الناسح كل   ت الإسلام،    م  هو  الله  عند  الدين  ومأجوج  ويخرج  أن  يأجوج 
بين  "بصورهم الغريبة وآذانهم الطويلة، ويخرج حار الدج ال ويرى الناس  

باعا سبعون  الجنةح "أذنيه  الناس  ويرى  الدج ال  ويخرج  معه    ،  والنار 
تتبعه، وتطل   التي  عنها رسول  والخزائن  أخبر  الشمس من مغربها كما  ع 

لق أصواتا متواترة عن السماء أن المهدي خليفة الله، ويسمع الخح  ،الله 
الكافرين قلوب  في  والشبهة  الشك  يبقى  ذلك  ذلك  .  ومع  ولأجل 

بها    كتبت   أراد الله  استعارات وما  هذه كلها  أن    إلافي كتبي غير مرة 
ابتلاء الناس ليعلم من يعرفها بنور القلب ومن يكون من الضالين. ولو  

فلا شك أن من ثمراتها الضرورية أن    فرضنا أنها تظهر بصورها الظاهرة 
الشك والشبهة والم   في يوم يرتفع  رية من قلوب الناس كلهم كما  يرتفع 

ور   الشكوك  زالت  فإذا  فأيُّ القيامة،  الحجب  بعد   يبق  فرق    فعت 
 يوم القيامة؟   في تلك الأيام وفي  انكشاف هذه العلامات المهيبة الغريبة

العاقل..   أيها  السماء وفي  أانظر  الناس رجلا نازلا من  نه إذا رأى 
وكان الناس    لذين كانوا غائبين من بدء الدنيايده حربة ومعه ملائكة ا

فنيشك   وجودهم،  في  سع   ون  وكذلك  حق،  الرسول  أن  وشهدوا  زلوا 
الله،   خليفة  المهدي  أن  السماء  من  الله  صوت  لفظ  الناس  وقرأوا 

"الكافر" في جبهة الدج ال، ورأوا أن الشمس قد طلعت من المغرب،  
الأرض  وانشق   في  قدمه  التي  الأرض  دابة  منها  وخرجت  الأرض  ت 

تُس   ووسح   ورأسه  وكتبتْ السماء،  والكافر،  المؤمن  عينهم بين  ما    ت 
من أو كافر، وشهدت بأعلى صوتها بأن الإسلام حق، وحصحص  مؤ 
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شهد  حتى  الإسلام  صدق  أنوار  وتبينت  جهة،  من كل  وبرق  الحق 
يبقى كافر   أن  يمكن  فكيف  صدقه،  على  والعقارب  والسباع  البهائم 
على وجه الأرض بعد رؤية هذه الآيات العظيمة، أو يبقى شك في الله  

فإن العلوم الحس ية البديهة شيء يقبله كافر ومؤمن،   ؟وفي يوم الساعة
الذ من  أحد  فيه  يختلف  الإنسانيةولا  قوى  أ عطوا  مين  إذا كان   ثلا  ؛ 

النهار موجودا والشمس طالعة والناس مستيقظين فلا ي نكره أحد من  
وتواترت  كلها،  الحجب  ر فعت  إذا  فكذلك  والمؤمنين.  الكافرين 

المخفي   الملائكة،   ات، وتنالشهادات، وتظاهرت الآيات، وظهرت  زلت 
فأي    عتْ س  و  السماء،  وبين    بقيتت  تفاو  أصوات  الأيام  تلك  بين 

م الكفار  للمنكرين؟ فلزم من ذلك أن ي سل    ييوم القيامة، وأي مفر بق
ولكن القرآن قد    ؛كلهم في تلك الأيام، ولا يبقى لهم شك في الساعة

ن الكفار يبقون على كفرهم إلى يوم القيامة، ويبقون في  إ قال غير مرة  
الساعة بغتة وهم لا يشعرون.  ريتهم وشك  م   الساعة حتى تأتيهم  هم في 

لا    ولفظ "البغتة" تدل بدلالة واضحة على أن العلامات القطعية التي
القيامة لا تظهر أبدا، ولا    شك بعده  ىتبق الله   تجليهاعلى وقوع 

الأ  بحيث تلك  وتكون  الحجب كلها  لرؤية ت رفع  يقينية  مرآة  مارات 
يوم   إلى  الأمر نظريا  يبقى  بل  مارات تظهر كلها القيامة، والأالقيامة، 

 

 " :الناشر( بقيسهو، والصحيح( ." 

 " :بعدها". )الناشر(لا يبقى شك سهو، والصحيح 

   )سهو، والصحيح: "يُليها". )الناشر 
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منها  ينتفع  ولكن لا كالأمر البديهي الذي لا مفر من قبوله، بل كأمور  
يمس   ولا  فتدب   العاقلون،  المتعصبون،  الجاهلون  فإنه    رْ ها  المقام  هذا  في 
 تبصرة للمتدبرين.

ويأجوج   الأرض  داب ة  الأنباء كلها.. كخروج  هذه  أن  تعلم  وأنت 
ولِ تبيينها،  في  الآثار  اختلفت  قد  وغيرها،  نهج  ب ت    ومأجوج  على  ين  

، فقيل له   زعموا أن دابة الأرض عليي الصحابة ن بعض إواحد، حتى 
داب ة الأرض، فقال ألا تعلمون أنه إنسان أنت  إن الناس يظنون أنك  

ومعه لوازم بعض الحيوانات، ولها وبر وريش، وشيء فيه كالطير، وشيء  
ثلاث فيه كالسباع، وشيء فيه كالبهائم، وهو يسعى كمثل فرس ضليع 

أقل  مرة   إلا  يخرج  أنا    من   ولِ  وما  بحت    إلاثلثيه،  على    إنسان  ليس 
جلدي وبر ولا ريش.. فكيف أكون داب ة الأرض؟ وقال بعض الناس  

شخص  ن  إ اسم  لا  الجنس  اسم  هو  القرآن  ذكره  التي  الأرض  دابة 
ي  س  معين، فإذا انشقت الأرض فيخرج منه ألوف من دواب الأرض  

كل واحد منها دابة الأرض.. لهم صور كصور الإنسان وأبدان كأبدان  
والبهائم والكلاب  يراها  إوقيل    .السباع  طويلة..  عنق  لها  حيوان  نها 

أصوف  المشرقي  ا يراهالمغربي كما   حيوان  وهي  الطيور،  مناقير  ولها   ،
الدواب،    ،وذات وبر وريش  ب  غح زح   ذات   ألوان  لون من  وفيها من كل 

يْمحى  ة  م  أ  ولها أربع قوائم، وفيها من كل   من هذه الأمة أنها    ، وسيماها س 
الناسح تكل   تكل    م  مبين،  عربي  ابن  بلسان  قول  هذا  بكلامهم.  مهم 

ب وريش، وأن فيها من كل  صح وجاء من أبي هريرة أنها ذات عح   .عباس
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   لون، ما بين
 
  باء  غْ . وعن ابن عمر قال إنها زح د   ج  قرنيها فرسخ للراكب الم

وبر وريش سح   .ذات  إنها  قال  حذيفة  لن    ة  عح م  لح وعن  وريش،  وبر  ذات 
طالب ولا يفوتها هارب. وعن عمرو بن العاص قال إنها حيوان  يدركها  

السماء ويمس   القامة، رأسه يبلغ  ها ولِ يخرج رجلاه من الأرض، طويل 
الفرس ثلاثة أيام لِ يخرج ثلثا. وعن     قال   ابن زبيروإنها لتخرج كجري 

زير، وأذنها كأذن الفيل،   هي دابة رأسها كرأس البقر، وعينها كعين الخن
الأي    الأسد،  وقرنها كقرن  وصدرها كصدر  النعامة،  وعنقها كعنق  ل، 

المعيز،   وذنبها كذنب  السنور،  وخاصرها كخاصر  النمر،  ولونها كلون 
وأرجلها كقوائم الإبل، وما بين مفصليها اثنا عشر ذراعا. وعن عاصم  

قال اصبهان  بن  حبيب  عليًّ   : بن  الأرض تأكل  رأيت  دابة  إن  يقول  ا 
يكون  . وجاء في بعض الأحاديث أنها تخرج و تهاإسْ   ن بفيها وتتكلم م  

بأعلى صوت أن    ي نادد، ويو معها عصا موسى وخات سليمان بن دا
وتس   غافلين،  بآياتنا  فيبرق الناس كانوا  المؤمن  أما  والكافر..  المؤمن  م 

وجهه بعد الوسم كالكوكب الدر ي، وتكتب الدابة ما بين عينيه لفظ 
الكافر كنقطة سوداء.   الكافر فتكتب ما بين عينيه لفظ  المؤمن، وأما 

أن   رواية  في  صوتا  وجاء  الخافقين،    يسمعها  عاليالها  في  هو  من  كل 
 وهي تقتل إبليس وتُزقه.  

وفي مواضع خروجها وأزمنة ظهورها اختلافات عجيبة تركنا ذكرها  
أمكنة   من  واحد  زمان  في  تخرج  إنها  وقالوا  الكلام.  طول  من  اجتنابا 
من   وتخرج  المدينة،  أرض  من  وتخرج  مكة،  أرض  من  تخرج  متعددة.. 
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الأمكنة   في  صورته  فير ى  اليمن،  في  أرض  العادة  بطور خرق  المختلفة 
المثالية قد    .الصور  علماءنا  أن  وأعجبني  المثال.  عالِ  يثبت  ههنا  فمن 

داب ة الأرض، وقالوا   المثالية في خروج  الصور  ن لها تكون  إجو زوا هذه 
المش  قدرة   في  موجودة  لا  على كونها  وهم  واحد،  آن  في  والمغرب  رق 

يقولون إنهم إذا نزلوا من السماء فلا بد  و و زون هذه القدرة للملائكة، يُ
 حق مبين. إلاهذا   وات خالية منهم، وإنْ امن أن تبقى السم

حال   في  جاء  ما  مع  دابة  هذا  الأحاديث  في كتب  الأرض 
وتناقضات حتى   فقط،  إاختلافات  إنسان  أنه  ظنوا  الصحابة  أكثر  ن 
ومن أعجب العجائب    .ا هو دابة الأرضولأجل ذلك حسبوا أن عليًّ 

الأحاديث   بعض  مؤمنة    تدلأن  الأرض  دابة  أن  المؤمنين    تؤي دعلى 
نها تقتل إبليس إالكافرين، وتشهد أن دين الإسلام حق، حتى    وتخزي

للشيطان   امرأة كافرة خادمة  أنها  على  الأحاديث يدل  وتُزقه، وبعض 
خير فيها  وليس  للدج ال  أن    ؛ وجس اسة  إلا  بينهما  التوفيق  يمكن  فلا 

ن المراد من دابة الأرض علماء السوء الذين يشهدون بأقوالهم أن  إنقول 
ن  كأالرسول حق والقرآن حق، ثم يعملون الخبائث ويخدمون الدج ال،  

مع   جزء  الجزئين..  من  أقوالهم  الإسلام  وجودهم  الكفر،  مع  وجزء 
الكافرين وأفعالهم كأفعال  المؤمنين،  رسول الله    . كأقوال  عن    فأخبر 

إلى   أخلدوا  لأنهم  الأرض  دابة  وس ُّوا  الزمان،  آخر  في  يكثرون  أنهم 
السماء، واطمأنوا بالدنيا وشهواتها،   إلى  ي رفعوا  أن  أرادوا  الأرض، وما 

والخنازير   السباع  لهم قلب كالإنسان، واجتمعت فيهم عادات  يوما بق
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ولِ   ،تراهم مستكبرين متبخترين كأنهم بلغوا السماء ومس وها  .والكلاب
فهم كالذي   الدنيا،  إلى  انتكاسهم  أرجلهم من الأرض من شدة  تخرج 

وكالمسجونينر  سْ أح   دح ش د    الأفواه،  كل  ي  . ه  من  الإست لا  من  الناس  مون 
ونورانية   واستقامة  وبركة  طهارة  في كلماتهم  تجد  ولا  ككلمات يعني 

 . الصالحين

 
    لو كان هذا هو الحق.. أن داب ة الأرض هي طائفة علماء هذا الزمان، فيلزم   :قائلقال

م المؤمن والكافر، فمن  ا وصدقا، فإن من شأن دابة الأرض أنها تس  أن يكون تكفيرهم حقًّ 
الدابة   إلينا   -كافرا    جعله  المعترض  تقر    -  ي شير  أن  بمنفعليكم  التكفير  فإن  بكفره،  زلة  وا 

 رض. الوسم من داب ة الأ
كافر وإيمان مؤمن، فهذا    كفر    ر  ن المراد من الوسم إظها إفي قال في جواب هذا المعترض    

يكون بالأفعال ونتائجها. وقد جرت س نة الله    وقد ظهار على نوعين: قد يكون بالأقوالالإ
موجبة لظهور أنوار إيمان أنبيائه وأوليائه، ألا ترى إلى    ة  أنه قد يُعل الكافرين والفاسقين عل  

لإنارة صدقه   جهل وأمثاله موجبة    أبي  كيف كانت عداوة  سيدنا ونبينا محمد المصطفى  
 كثير  يأبو جهل وإخوانه من المعادين لبقوضياء إيمانه؟ ولو لِ يكن 

بين      من أنوار الصدق المحمدي في مكمن الاختفاء، فإذا أراد الله أن ي ظهر صدق نبيه
آخرين،  وشياطين  جهل  الأرض كأبي  في  المعادين  المعاندين  الحاسدين  له  فجعل  الناس 
عن   فعجزوا  السماء،  من  نزلت  أنوار  وسعوا لإطفاء  الإيذاء،  وآذوا كل  المكر  فمكروا كل 

الباطل، وظهر أمر الله ولو كانوا كارهين. فجاز أن ي قال   ن أبا  إذلك، وجاء الحق وزهق 
طيب وأنواره العليا، فكذلك نقول  جهل وأمثاله كانوا سببا لظهور صدق المصطفى وإيمانه ال

ن داب ة الأرض التي هي خادمة الشيطان.. أعني التي تتكلم بالإست لا بالفم كالصالحين إ
أنوار  هي تسم المؤمن بمعنى أنها ت ظهر أنوار إيمانه كما أظهر أبو جهل    .. من نوع الإنسان

 ولا تكن كالمعتوه والمجانين. منه إيمان خات النبيين. فتفكرْ 



 حمامة البشرى 
 

 

173 

 

اعتراضاتهم إ  ومن  قيل  أجل   ما  بعض  رأيت    مشائخهم   ن  إني  قال 
في المنام وسألته عن هذا الرجل )يعني عن المؤلف( أهو    رسول الله  

 . ولكن الله يمازحه ،الله  صادق ومن عندكاذب أم صادق؟ فقال: 
فاعلم أن ذلك الشيخ قد أرسل إلي  رسولين من عنده،    أما الجواب

عبد الله  ، واسم الثاني: الخليفة  عبد اللطي كان اسم أحدهما: الخليفة  
مقام  العرب في  إلي   فجاءا  أرسلح   فيروزفور،  قد  شيخنا  وقالا  إليك  نا 
واستفسرته في أمرك وقلت    يقول إني رأيت رسول الله    لمالعَ صاحب  

 ْ  : صادق؟ فقال رسول الله    أم  مفتركاذب  لي يا رسول الله أهو    بين 
، وبعد ذلك لا أنك على حق مبين فعرفتُ  .إنه صادق ومن عند الله

ونعمل كما تأمر، فإن أمرتنا أن    ،نشك في أمرك ولا نرتاب في شأنك
بلاد   إلى  خ    هالأمريكاذهبوا  لنا  تكون  وما  إليها،  نذهب  في  فإنا   يرة 

 أمرنا، وستجدنا إن شاء الله من المطاوعين. 
رسولاه وكانا من شرفاء القوم، بل الذي كان اسه عبد    قالهذا ما  

الله عليه بأموال كثيرة وباقيات   الله العرب هو من مشاهير التجار، ومن  
في سبيل  كثيرا  صالحة، وأظن أنه رجل صالح لا يكذب، وقد أنفق مالا  

  إلاكثير لإعلاء كلمة الإسلام، وما جاءني   الله ومهم ات الدين، وله همي 
ما أرسلهما شيخهما، إلا بعدعلى قدم الصدق والإخلاص، وما جاء  

ل  هما شيخهما من ديار بعيدة على تحمُّ وإنصافا.. أأرسلح   ديانة    رْ ففك   
 

   وسعت أنه من  ه م، ويسكن في بعض بلاد السندلح اسم هذا الشيخ: بير صاحب العح .
 ألف أو يزيدون. منه  مئةمبايعيه قريب من  مشاهير مشائخ تلك البلاد وجماعة  
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المزاح،    غا منه كلمةح مصارف السبيل وتكاليف السفر في أيام الشتاء ليبل  
موجودان،    ويؤذيا.. على خلاف الس نة.. أهل الصلاح؟ وإنهما حي ان  

 ما وشيخهما إن كنت من المرتابين.والشيخ حي موجود، فاسألهْ 
ومع ذلك.. نسبة المزاح إلى الله تعالى قول ترى حقيقته، وأنت تعلم  
فإنه   الكذب،  سبحانه  عليه  يصح  ولا  الكذب،  من  نوع  المزاح  أن 

  عقلا    ..رجس ومن النقائص، والنقائص كلها تستحيل عليه تعالى ذاتا  
لف  وع رف   يخ  ولا  يكذب  لا  تعالى  الله  أن  على  العلماء  اتفق  وقد  ا، 

من   فيه  لما  ال  مح  عليه  والكذب  أو  أالميعاد،  الجهل  أو  العجز  مارة 
وكل  النقائص كلها  عن  الله  ويتعالى  ونقص،  زيادة  فيه  ولما  العبث، 

و   .أنواعها ووحيه  تعالى  أخباره  في  الكذب  إلى  وجواز  ي فضي  إلهامه 
صى اتفاقا،    ؛مفاسد لا تح  الكذب  المواقف: ويمتنع عليه  قال في شرح 

ولو كان الله كاذبا لكان كذبه قديما إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى،  
 فكيف يكون الكذب من صفاته القديمة وهو أصدق الصادقين؟ 

ر فع إلى   ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا قد ثبت من القرآن أن عيسى  
سين أنه  الأحاديث  في  وجاء  مصلوب،  ولا  مقتول  غير   زل السماء 

.  ويقتل الدج ال، ويتزوج ويولد له، ثم يموت في دفن في قبر رسول الله  
على   الإجماع  انعقد  وقد  يمت،  لِ  أنه  الأحاديث  بعض  في  جاء  وقد 

 
  ولو كان عيسى راجعا إلى الدنيا بعد الرفع لقال رسول الله    :الحاشية:    ليوشكن    والله  

قال يرجع، ولكنه  ينوالله    : أن  أن  الرجوع    رسول الله    زل، فترك   ليوشكن  ه اختيار  و لفظ 
لا عيسى الذي هو نبي الله ابن  ، آخر زول دليل قوي على أنه أراد من عيسى رجلا   لفظ الن

 مريم. منه 
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الله   يبعث  زمان  في  موته  قبل  فيهمجيئه  يأجوج  المهدي  على  ويدعو   ،
من هذه   الإنكار  فكيف يمكن  بدعائه،  فيموتون  الأحاديث  ومأجوج 

وأكابر  والأئمة  والتابعون  والصحابة  والخلف  السلف  عليها  اتفق  التي 
 المحدثين؟ 

أن وفاة    أمّا الجواب قطعية    بالآيات  عيسى ثابت فاعلم  التي هي 
التوفي   لفظ  استعمل  ما  القرآن  لأن  والإهلاك،    إلاالدلالة،  للإماتة 

وشهد عليه رجل من الصحابة الذي    الله    وصد ق ذلك المعنى رسول  
له   التفسير ووضعه، وكان  علم  استنبط  قومه، وكان  بلغات  أعلم  كان 
اليد الطولى والقدح الْم عحل ى في تحقيق لسان العرب وكان من العارفين.  
العيني   وقال  مُيتك،  متوفيك  البخاري:  جاء في  فكما  شهادته..  وأم ا 
صالح  أبو  حدثنا  قال  أبيه،  عن  حات  أبي  ابن  رواه  البخاري:  شارح 
متوفيك  قال:  عباس  ابن  عن  طلحة  أبي  بن  علي   عن  معاوية  حدثنا 

 مُيتك.  
اعلم رفع    ثم  عقيدة  في  الإجماع  ادعاء  بجسمه عيسى  أن  حي ا 

الأثير في كتابه   ابن  قال  ن  إ  "الكامل"العنصري باطل وكذب صريح. 
أهل العلم قد اختلفوا في عيسى هل ر فع قبل الموت أو بعده، فبعضهم  
ذهبوا إلى أنه ر فع قبل الموت، وبعضهم ذهبوا إلى أنه مات إلى ثلاث 
ساعات أو سبع ساعات، وذهب فريق من المعتزلة والجهمية أنه ما ر فع  

نزوله   الروحاني، وما يكون  بل مات ور فع بالرفع  العنصري    إلا بجسمه 
في   موته  البخاري  أثبت  وقد  روحانيا.  الرفع  روحانيا كما كان  نزولا 
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فأين ثبت   .رسوله وقول بعض الصحابةحديث  صحيحه بكتاب الله و 
 الإجماع على رفعه حي ا وعدم موته؟  

قبر رسول الله   دفنه في  على  المسلمون  اتفق  ما  ، وقال  وكذلك 
وكذلك  المقدسة.  الأرض  في  ي دفن  قيل  البخاري:  شرح  في  العيني 
اخت ل فح في موضع نزوله، وفي حديث ابن عباس قال سعت رسول الله 

  ين" جبل   يقول:  على  مريم  ابن  عيسى  أخي  هاديا  إمام    قح يْ ف  أح   زل  ا 
أوزارها". وأخرج  الحرب  وتضع    ، الدج اللقتل    بيده حربة    ،ا عادلام  كح حح 

وعمر بن الأسود وكثير    نعيم بن حاد من طريق جبير بن نفير وشريح
آخر   في  يخرج  يعني  غيره،  لا  شيطان  الدج ال  إنما  قالوا  قال  مرة  بن 

السماوية، يعني بالحربة  المسيح    ويقتلهالناس  صدور  الزمان ويوسوس في  
 بالنور.

إجمالا، والذين صر حوا   إلازوله ما آمنوا  والذين آمنوا من الصحابة بن
أخطأوا فقد  الصحابة  بعد  الباب  هذا  نتبع    ، في  أن  علينا  يُب  ولا 

الله    .راءهمآ من   وقد  رجال،  ونن  رجال  علينا علينا  هم  وكشف 
بإلهاماته ما لِ يكشف عليهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده  

 المؤمنين.
وقد أشار الله تعالى في القرآن أن التوراة إمام.. يعني فيه نظير كل  

  لافحاسْأحل وا أحهْلح الذ  كْر  إ نْ ك ن ْت مْ    واقعة يقع في هذه الأمة، ولذلك قال: 
النت حعْلحم ونح  نظير  التوراة  في  ولكن ا لا نجد  بل نجد   ،  الجسماني،  زول 

 

  :8الأنبياء 
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للن فيه  ذكرْ  نظيرا  الروحاني كما  فتدبرْ زول  النبي،  إيلياء  نزول  قصة    نا 
 بقلب سليم أمين. 

ذلك..   أخبر عنها رسول قد  ثم مع  التي  الآتية  الواقعات  أن  ثبت 
ة، بل  وقعت كلها بصورتها الظاهرة المرجو  ه من الأنبياء ما  أو غير    الله  

فإذا كان س نة الله    .وقع بعضها على الظاهرة وبعضها على وجه التأويل
نزول   خبر  أن  على  دليل  فأي  المستقبلة..  الأنباء  ظهور  في  كذلك 

الباطن؟  على  المسيح محمول على الظاهر؟ ولِ ح لا يُوز أن يكون محمولا  
دق قنا  بل   هي  النظر  إذا  التي  الأخبار  أن  العقل  مارات كبرى أفيأمر 

ح لل الاستعارات، فإن القيامة لا    إلا في   قعتأن لا  لها  بد  للقيامة.. لا  
أبدا حتى تأتيهم كما    إلاتأتي   المرتابين  يزول ريب  ثبت من  بغتة، ولا 

ج إذا  وأم ا  القرآن.  الأو زْ نصوص  ظهور  صورها  نا  على  الكبرى  مارات 
أن   فوجب  المنكرين.  أعين  في  ظنيا  أمرا  الساعة  تبقى  فلا  الظاهرة.. 

الأ أن  وكذلك  نعتقد  الظاهرة،  صورها  على  تقع  لا  الكبرى  مارات 
نزول الن ف س     روحاني   زول  صفاته، كما  في  ي شابه  رجل  معنى  بتوسط  ر 

 النبي من قبل في صحف النبيين. ءنزول إيليا
قولهم   الدج ال  إوأما  يقتل  عيسى  أن  على  تشهد  الأحاديث  ن 

م أن الأحاديث تدل عليها بالاتفاق، بل الحديث  فنحن لا ن سل    ،بحربته
: "يضع  الذي جاء في البخاري في أمر عيسى.. يعني قول رسول الله 

، يدل بدلالة صريحة على أن عيسى لا يقتل الدج ال بآلة من  "الحرب
الحرب، وكيف يأخذ   أن رسول الله  حربته  آلات  قال في    بيده مع 
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الدج ال حربة روحانية يضع  نه  إحقه   الحرب؟ فلا شك أن حربة قتل 
لة من السماء كما يدل عليه حديث ر وي عن ابن عباس قال: قال  ز   من

أخي عيسى ين  رسول الله   هاديا  إمام    قح يْ ف  أح   على جبل    بن مريم  زل  ا 
حربة يقتل به الدج ال، فقد ظهر من هذا الحديث  ما عادلا بيده  كح حح 

أن الحربة ساوية لا أرضية، فالقتل أمر روحاني لا جسماني. ثم لما كان  
فما   على مظاهره..  الضلالة  ظل  يبسط  الزمان  آخر  شيطان  الدج ال 

رق أو ي لقى معنى القتل الجسماني؟ وما نقلوا أنه بعد قتله ي دفح  ن أو يح 
الطير تأكله  حتى  الأرض  في  ي طرح  أو  البحر  دلائل   .في  فهذه كلها 

 قاطعة على أن القتل أمر روحاني. 
ين  الذي  عيسى  أن حربة  هو   زل واعلم  إنما  السماء  حربة    معه من 
ه تتدبرون كالعاقلين؟ وقد    ن حفحس  لكم لا  فما  بها كل كافر،  يهلك  التي 

علمتم أن الدج ال شيطان كما جاء في بعض الأحاديث، فحربة قتل  
تكون   لا  حديث    إلاإبليس  الحرب  وضع  فحديث  روحانية،  حربة 

فهو   الأحاديث  من  يخالفه  ما  وكل  البخاري،  في  يوجد  صحيح 
ادل في ذلك مدسوس عليه أو مؤو   هذا الحديث  فقد نسي ل، والذي يُ 

الكتب بعد كتاب الله، وهذا هو الحق    الذي يوجد في كتاب هو أصح  
 من المستعجلين.  ولا تكنْ  فتدبرْ  ،غافل ق باع   إلاولا ي نكره 

المهدي.. فأنت تعلم أنها كلها ضعيفة مجروحة   ءوأما أحاديث مجي 
من   وغيره  ماجه  ابن  في  حديث  جاء  حتى  بعضا،  بعضها  الف  ويخ 

على مثل هذه  أ   كح فكيف ي  ت    ؛إلا عيسى بن مريمالكتب أنه لا مهدي  
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والكلام  الأحاديث   وتناقضها وضعفها،  اختلافها  شدة  رجالها    مع  في 
 كثير كما لا يخفى على المحدثين. 

المعارضات   عن  تخلو  لا  كلها  الأحاديث  هذه  أن  فالحاصل 
ه  لْ التنازعات الحديثية إلى القرآن، واجعح   د  ور    ، كلها  لْ فاعتز    ،والتناقضات

فإن كنتح م  كح حح  المسترشدين.  من  وتكون  الرشد  لك  ليتبين  عليها    ا 
 ، لها عن مرتبة اليقينزُّ  ضها وتنل الأحاديث مع شدة اختلافها وتناق  تقبح 

الباطل    فكم من حري   يأتيه  الذي لا  القطعي  اليقيني  القرآن  تقبل  أن 
 إن كنت تريد أن تتبع سبل اليقين. ،من بين يديه ولا من خلفه

ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا إن هذا الرجل لا يؤمن بأن المسيح كان 
مح وكان  الطيور  مخصوصايخالق  العصمة  في  وكان  الأموات  متفردا    ي 

 محفوظا من مس  الشيطان لا ي شابهه في هذه الصفة أحد من النبيين.
ولا   ،فاعلم أنا  نؤمن بإحياء إعجازي وخلق إعجازي  أما الجواب

ولو كان   حقيقي كإحياء الله وخلق الله،  حقيقي وخلق  بإحياء  نؤمن 
ف حيحك ون  طحيْر ا بإ  ذْن   الخلق والإحياء، وقال الله سبحانه:    كذلك لتشابهح 

، وما قال فيكون حي ا بإذن الله، وما قال فيصير طيرا بإذن الله.  الله  
ظهرت كحية تسعى ولكن    ،موسىوإن مثل طير عيسى كمثل عصا  

تركتْ  الأولى  ما  سيرته  المحققون    . للدوام  قال  عيسى  إ وكذلك  طير  ن 
كان يطير أمام أعين الناس وإذا غاب فكان يسقط ويرجع إلى سيرته  

الإحياء..   وكذلك كان حقيقة    الحقيقي؟  الحياةالأولى. فأين حصل له  
 

  :50آل عمران 
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من   الحياة كلها، بل كان ي ري جلوة    لوازمح   قط  أعني أنه ما رد  إلى مي ت
  عيسى قائما ما دام  حياة المي ت بتأثير روحه الطيب، وكان المي ت حيًّ 

المي ت إلى حاله الأول ومات فكان    .عليه أو قاعدا، فإذا ذهب فعاد 
هذا إحياء  إعجازياًّ لا حقيقيًّا، والله يعلم أن هذا هو الحقيقة الواقعة، 

كما لا يخفى على    واءشابيان الناس، وزادوا فيها ما    ها أغلاط  جح ثم مازح 
النظر في مطاوي الآيات ومعانيها   ق  ق   ة من العلم والبصيرة، فدح شمح  له  من  

 ف عنك الضلال والظلام وتكون من المتبص رين.لي كشح 
ن الله تعالى قد أخبر عن نزول المسيح  إومن اعتراضاتهم أنهم قالوا  

 . وحإ ن ه  لحع لْم  ل لس اعحة  عند قرب القيامة كما قال: 
وما قال إنه    ، وحإ ن ه  لحع لْم  ل لس اعحة  فاعلم أنه تعالى قال:    أمّا الجواب 

كان  ا للساعة، فالآية تدل على أنه علم للساعة من وجه  سيكون علم  
في وقت من الأوقات. والوجه    ن بعد  يكون م  أن  بالفعل، لا    حاصل له 

تولُّ  هو  من  الحاصل  فرقة  أن  ذلك  في  والتفصيل  أب،  غير  من  ده 
أعني   فأخبرهم الله  الصدوقيناليهود..  القيامة،  بوجود  .. كانوا كافرين 

أن   أنبيائه  لسان بعض  يولد من غير أب، وهذا  بن  اعلى  قومهم  ا من 
آية   لحع لْم   لهم على وجود القيامة، فإلى هذا أشار في آية:    يكون  وحإ ن ه  

 . للصدوقين ، أيوحل نحجْعحلحه  آيحة  ل لن اس  ، وكذلك في آية: ل لس اعحة  

 

  )سهو، والصحيح: "قائما". )الناشر 

  :62الزخرف      :22مريم 
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يرجع إلى القرآن،    لعلم للساعةإنه    ضميرإن  المفسرين  وقال بعض  
أح القرآن  وبعح لق  خح   يا فإن  الروحاني  ا كثيرا  البعث  فهذا  القبور،  ثهم من 

التن زيل  دليل على البعث الجسماني، يعني على الساعة، كما في معالِ 
 وغيره. 

المسيح  نزول  على    يدللا    وإنه لعلم للساعةية:  آفالحاصل أن  
قال:   فلهذا  ثابت،  موجود  بدليل  المنكرين  يفحم  بل  ترح ن     فحلاقط،  تُح

القول لآية  به حا هذا  ي قال مثل  رآها    ، ولا  بعد، وما  ثبت وجودها  ما 
 أحد من المخالفين. 

قا  اعتراضاتهمومن   أ  أنهم  الذي  المسيح  هو  هذا  إن كان  ل لوا  رس 
سنة من  عشر  عليه إحدى  لكسر الصليب وقتل الخنازير فقد مضت  

صليب فأي  القرن،  خنك سر  رأس  وأي  وضع،  ق تلزير   ،  جزية  وأي   ،
 ومن ذا الذي دخل في الإسلام وترك سبل الكافرين؟ 

فاعلم أن الحق لا يأتي دفعة بل يأتي تدريُا، وفي العيني    أما الجواب
عباس ابن  تسع    عن  عيسى  ي قيم  ولا  عشر  :  أميرا  يكون  لا  سنة 

في    سنةعشر  ثلاث    وقد مضت على رسول الله    .كاشرطيا ولا مل  
المدة   هذه  به في  المساكين  إلامكة وما لحق  قليلة من  وكان من    .فئة 

فما   فارس،  والشام وبلاد  الروم  فتح  التوراة  المكتوبة في  بعض علاماته 
  الناس في وقت حياته، وما تبعه جموع كثيرة من كل قوم وم لك    هاعاينح 
مصيبة   إلابعد انتقاله إلى رفيقه الأعلى، بل ما رأى في أوائل زمانه    إلا
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إيذاء  كثير   القوم  آذاهم  معه  آمنوا  والذين  مصيبة،  وهم  على  وعير  ا 
كاذبين. وهكذا طردوا الأنبياء    شريرة  وطردوهم وقالوا عليهم كل كلمة

البأساء والضر اء في أوائل زمانهم، فمضت على ذلك    ،كلهم ومس تهم 
م من كان  فهلك  الله،  نصر  متى  قالوا  حتى  طويلة  مدة  ن  الابتلاء 

تْ ك مْ    الهالكين، كما قال الله تعالى: ب ْت مْ أحنْ تحدْخ ل وا الجحْن ةح وحلحم ا يأح أحمْ ححس 
البْحأْسحاء  والض ر اء  وحز لْز ل وا ححتى  ي حق ولح   لحوْا م نْ ق حبْل ك م م س ت ْه م   م ثحل  ال ذ ينح خح

وال ذ ينح   الله  آالر س ول   نحصْر   محتىح  محعحه   هذا  .  محن وا  أبناء  يريد  فكذلك 
ج   غيابة  في  يطرحوني  أو  يصلبوني  أو  ليقتلوني  ويدوسوا   ،ب   الزمان 

بأرجلهم كما  ،  الصداقة  الخضرة  الأشجار  الحشائش ق  رح يح  ويحرقوا 
اليابسة، فالله المستعان على ما يكيدون وهو خير الناصرين. وأما نصره  
الذي ينكرونه فشيء سترى ما لا تسمع، بل ظهرت علاماته في أعين  

 الناظرين. 
  رياح  تْ .. وكيف هب    التوحيدألا ترى أن الزمان كيف انقلب إلى  

في كل    في دين الله أفواجاالمشركين.. وكيف يدخلون    بلاد  الإسلام في
النور الذي نزل من السماء مع الذي أ نزل لإصلاح   إلام لك؟ فما هذا 

الناس، فأي دليل واضح من هذا إن كنت من المنصفين؟ يا مسكين..  
وي قتح ر  كسح ي  لتنظر كيف    العينوافتح    مْ ق   الخنالصليب  بحربة   ل  زير 

عجيبو   . السماء بشيء  فليس  الدنيا  هذه  بآلات  الناس  قتل    . أما 
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ذلك؟   أيضا  يفعلون  الملوك  الله  سْ فتحس  أليس  من   ،حربة  تكن  ولا 
 المنكرين. 

يكون   لا  الدج ال  أن  آنفا  ذكرت   في  فيوسوس    ،شيطانا    إلاوقد 
زل في هذا   له، ويكون فعلهم فعله، فين  ة  فيكونون عحمحلصدور قوم تبعوه  

المسيح   السماوية  الزمان  الملكية  الشيطان    ،الموعود بالحربة  ذلك  فيقتل 
  وإلى هذا أشار القرآن في مقامات شتى، وأشار إلى أنه  ؛ويقتل خنازيره

يعثون في الأرض    الشيطان عليهمزل   فالذين يتن  .في آخر الزمان  يفتح
مفسدين، وينسلون من كل حدب، ثم يُمع الله عباده على كلمة الحق  

 ر السماوي ، وكان ذلك قدر ا مقدور ا من رب  العالمين.وْ بنفخ الص  
وس ن   تعالى،  الله  أسرار  من  سر   أراد  وهذا  إذا  أنه  س ننه..  من  ة 

زل روحه على   ط الشيطان على قلوبهم، في نإصلاح الناس في وقت تسل  
فيتن ملائكة،  ومعه  عباده  من  عبد  طرف قلب  في كل  الملائكة   ،زل 
لقبول    يأتونهم ويعطونهم قوة  ففيوحون إلى عباده أن قوموا واقبلوا الحق،  

وتحمُّ  المصائبالحق  التحريكات    .ل  هذه  يظهر  ظهور  وما  عند  إلا 
أو مح أو نبي  الذي  رسول  السر  يعرفون هذا  ما  الجاهلون  د ث، ولكن 

منه رياح الهداية، ويغلطون فيه ويسلكون مسلك الاتفاقات، ولا    تهب  
في   متحرك  من  وما  سببا،  شيء  لكل  جعل  قد  الله  أن  في  يتدب رون 

ر ك، أولئك الذين ضل  سعيهم في الحياة الدنيا ورضوا    إلاالكون   وله مح 
 بخيالات سطحية وما كانوا من المتدبرين.
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ة، فإذا أراد الله  م  بقلب بني آدم وللشياطين لح   ة  م  ك لح والحق أن للملح 
ك ويُعل  الملح   ةح م  قو ي لح ث فيمحد  أو  أن يبعث مصلحا من رسول أو نبي  

قريبة    استعدادات   الحق،    الناس  عقلالقبول  لهم  وهم ة   ويعطيهم  وفهما 
ذلك    فهم    المصائب ونورح   ل  تحمُّ   وق  و ةح  قبل ظهور  ما كانت لهم  القرآن 

فت   ويُد كل  صف  المصلح،  الهمم،  وتعلو  العقول،  وتتقوى  الأذهان،  ى 
زل من غيب على قلبه، وكأن   من نومه، وكأن نور ا ين  أحد كأنه أ وقظح 

الناس م  معل   ويكون  بباطنه،  قام  وطبيعتهمكأن    ا  مزاجهم  بد ل   ، الله 
فإذا ظهرت واجتمعت هذه العلامات كلها   .وشح ذ أذهانهم وأفكارهم

فتدل بدلالة قطعية على أن المجدد الأعظم قد ظهر، والنور النازل قد  
لحة   نزل، وإلى هذا أشار سبحانه في سورة القدر وقال:   إ نا  أحنْ زحلنْحاه  في لحي ْ

  * ليلة  الْقحدْر   ما  أدراك  *    *القدر  وما  شحهْر   أحلْف   م نْ  الْقحدْر  خحيْر   لحة   لحي ْ
الْمح  * سح لات حن حز ل   أحمْر   م  ن ك ل    رحبه   مْ  بإ  ذْن   ف يهحا  والرُّوح   يح ححتى   لائ كحة  

ه  م  
الْفحجْر   ين  .محطْلحع   لا  والروح  الملائكة  أن  تعلم  بالحق،   إلازلون   وأنت 

فإرسال الروح ههنا إشارة إلى   .وتعالى الله عن أن ي رسلهم عبث ا وباطلا  
ث ي لقى ذلك الروح عليه، وإرسال الملائكة  ل أو محد  بعث نبي أو مرسح 

إلى   ملائكة إشارة  والثبات    نزول  والهداية  الحق  إلى  الناس  يُذبون 
آخر:   مقام  في  تعالى  الله  قال  ربك  إ ذْ  والاستقامة، كما  إ لىح  يوحي 

آمحن والاالْمح  ال ذ ينح  ف حث حب  ت وا  محعحك مْ  أحني    قلوبهح ئ كحة   هاتوا  أي  وحح ،  بوا  ب   م 
الإيمانح  نزلواقامةستوالاوالثبات    إليهم  إذا  الملائكة  فعل  فهذا  ففي    .، 

 

  :13الأنفال 
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ضي عهم  عالى قد وعد لهذه الأمة أنه لا يسورة القدر إشارة إلى أن الله ت
القدر،   ليلة  عليهم  يأتي  ظلمات  في  وسقطوا  ضلوا  ما  إذا  بل  أبدا، 

زل الروح إلى الأرض، يعني يلقيه الله على من يشاء من عباده ويبعثه  وين
يُذبون قلوب الناس إلى الحق والهداية،    زل مع الروح ملائكة   نيمجددا، و 

ح  عوا ي فتح فاطلبوا تجدوا، واقرح   .فلا تنقطع هذه السلسلة إلى يوم القيامة
 . لكم

الجسمانية  النعماء  أبواب  فيه  انفتحت  قد  زمان  الزمان  هذا  وإن 
نعم   وترون  الجديدة،  ركوبكم  والترقيات  في  جديدة  وأنواع   ولباسكما 

وخواص  والرياضي  وقد انكشف كثير من دقائق العلم الطبعي    ،نكمتُدُّ 
ونجد   إلى  اء  بنأالنفس،  يصعدون  الجديدة كأنهم  علومهم  في  الدنيا 

العقول، ويتأخر منها المنقول، ونجد    ،السماء ويرون أشياء تتحير فيها 
جديد وفنونا  جديدة  صنعة  طرف  دقيقة  من كل  معجبة  وأعمالا  ة 

ولا نجد من هذه الصنائع أثرا في الأولين، كأن الأرض    ،كسحر مبين
وإذا ثبت أن في الأرض أمواجا من علوم جديدة    .ب د لت غير الأرض

وفتح  جديدة،  ح  ومعارف  الله  فل    جبح ق  قدرته،  من  الأرضية  م  العلوم 
السماء؟ وألهمني ربي وقال:    تعجب   فتق  الس محاوحات  والأحرْضح "من  إ ن  

ف حفحت حقْنحاهم حا رحتْ ق ا  ان حتحا  رح   مْ فافهح   "،كح من  تيأس  ولا  السر  رب  هذا  وح 
 العالمين. 

رآها   ما  بنعماء  تنعم  المساكين في هذه الأيام  أدنى  أن  ترى  وأنت 
فإذا    . أحد من آبائه بل من الملوك السابقين، ولا سليمان مع كل مجده
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تركهم   أنه  تظنون  فكيف  الجسمانية..  بنعمائه  عباده  على  الله  من  
إلى الله    رْ فيما سردنا عليك واعتذ    رْ محرومين من نعمائه الروحانية؟ فتدب   

المستعجلون حتى   أيها  اصبروا  المتورعين.  إن كنت من  الحق  أهل  وإلى 
التي كثرت فيكم، وما كان الله   .يأتي الله بأمره الفتن  ما لكم لا ترون 

فلا   الطيب،  من  الخبيث  يميز  حتى  عليه  هم  ما  على  المؤمنين  ليذر 
 تيأسوا من أيام الله وهو أرحم الراحين. 

ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا إن الأولياء لا يد عون ويقولون نن كذا  
وكذا، بل أحوالهم ومسراهم تدل على كونهم أولياء، فالذي اد عى فهو  

 بل لا شك أنه من الكاذبين.  ،ليس ولي  الله
الجواب الولاية   أمّا  إظهار  جو زوا  قد  والخلف  السلف  أن  فاعلم 

ا لنعمة الله، وإن ك ت ب الشيخ الجيلي والمجدد السرهندي مُلوءة من  تحديث  
، وروى ابن جرير في  وحأحم ا ب ن عْمحة  رحب  كح فحححد  ثْ ذلك، وقال تعالى:  

يسرة تفسيره   أبي  الشكر    غفاري  عن  يحسبون  لا  الصحابة كانوا  أن 
ن ك مْ  شكرا إلا بشرط الإظهار، لأن الله تعالى قال:   لحئ نْ شحكحرْت ْ لأحز يدح

لحشحد يد   عحذحابي   إ ن   الديلمي في    .وحلحئ نْ كحفحرْت ْ  وأبو   "الفردوس"وروى 
لله الذي    المنبر وقال الحمد  ي أن عمر بن الخطاب رق    " الحلية"نعيم في  

ني كما ليس فوقي أحد القول  .صير  الناس عن ذلك  فقال ما    ،فسأله 
تعالىشكر    إلا  قلت   الله  لنعمة  تعالى:    . ا  الله  قال  ما  ت  زحكُّوا    لا فح وأم ا 

  مشابهين  بين تزكية النفس وإظهار النعمة، وإن كانا  قْ ، ففر   أحنْ ف سحك مْ 
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  ،في الصورة. فإنك إذا عزوت الكمال إلى نفسك ورأيتك كأنك شيء
  عليك فهذا تزكية النفس، ولكنك إذا عزوتح   ن  الخالق الذي مح   ونسيتح 

كمالك إلى رب ك، ورأيت كل نعمة منه، وما رأيت نفسك عند رؤية  
  الله وقوته ومن ه وفضله، ووجدتح   الكمال بل رأيت في كل طرف حولح 

يد    نفسك كمي ت   أضفتح الالغس  في  وما  الكمال،    ،  من  شيئا  إليها 
فالذين في قلوبهم مرض يسعون إلى الاعتراض    .فهذا هو إظهار النعمة

ولا   البط  ي مستعجلين،  والمرائين  المأمورين  الشاكرين  بين  الين،  فر قون 
  ، ويلتبس عليهم الأمر من القرين. وهذا آخر كلامنا في رد  اعتراضاتهم

 وهو خير الحاكمين. ،والله يحكم بيننا وبينهم
المعرفة في  دقيقة  واعلم أن لهم اعتراضات ركيكة غير ذلك، بل كل  

وأما   الكبيرة،  اعتراضاتهم  رد   من  فرغنا  وقد  اعتراض،  محل  نظرهم 
عنها، وجاء الكتاب بفضل   هح الاعتراضات الصغيرة الواهية فالكتاب ن  ز   

وقد سردنا في هذا    . الله كاملا شافيا كما ستراه إذا قرأته بتدقيق النظر
أتُمنا  الكتاب أدلة قطعية يقينية صحيحة من كتاب الله وس نة رسوله، و 

لنفسي في استئصال   الحجة على المخالفين. والله يعلم أني ما انتصرت  
في   عدو  لي  وليس  عاداني،  ل ما  أحدا  أعادي  أن  ولست  اعتراضاتهم، 

  الذي هو عدو  الله ورسوله، وإنما انتصاري لهما.. فما أسب    لاالأرض إ
في    ضي ع وقتي الذي هو أزكى وأنفس  الساب ين ولا ألعن اللاعنين، ولا أ 

 أمور لا طائل تحتها، وأفو ض أمري إلى الله رب  العالمين. 
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عز ني فمن ذا  عز ني؟ وإن كان ي  فإن كان ربي  يخذلني.. فمن ذا الذي ي  
ربي  ال يد  في  أمري  فكل  فيهح   .ذي يخذلني؟  قدر  عنده  ب  إن كان لي 

هلكني  ، فلا أعلم غيره أحدا الذي ي  يسود    فيتركني بوجه    إلا، و ا يمتد  ستر  
 
 
الم علي     ين. وأرجو فضله، وأنتظر نصرته، وهو ربي  من  نج  أو كان من 

في   وإني وضعت    وهو أرحم الراحين.   ، وأت علي  نعمته، يعلم ما في قلبي
نفسي أن أموت على بابه، ولا أبرحها في كل حال من الفتح والهزيمة،  

وهو نعم المولى ونعم النصير.    ،الله  إلا  حتى يأتيني نصر منه، ومن ينصر  
قومي..   دج او وآذاني  وقالوا كافر  وكف روني..  بأساء  لعنوني  وس وني  ل، 
بوا بها، وأكثروا  لق  ون أن يب  وا بها، ولق بوني بألقاب لا يحم  يكرهون أن ي س

القول في إيماني وكانوا معتدين. فأفو ض أمري إلى الله.. هو يعلم ما في  
ولا يخفى على الله خافية.. أليس الله بأعلم بما في    ،قلبي وما في قلوبهم

 صدور العالمين؟ 
 ويا قوم.. أ ذك ركم بآيات الله: 

  ْجحاءحك م ف حت صْب ح وا  إ نْ  بج حهحالحة   ق حوْم ا  يب وا  ت ص  أحنْ  ف حت حب حي  ن وا  ب ن حبحأ   ق   فحاس 
    د م ينح عحلحى محا ف حعحلْت مْ ناح 

 ْإ نم حا الْم ؤْم ن ونح إ خْوحة  فحأحصْل ح وا بحيْنح أحخحوحيْك م   

 ط ينح ط وا إ ن  اللهح يح  بُّ الْم قْس    وحأحقْس 
  يحك ون وا خحيْر ا  ياح أحنْ  عحسحى  ق حوْم   م  ن  ق حوْم   رْ  يحسْخح آمحن وا لا  ال ذ ينح  أحي ُّهحا 

ا أحنْ ف سحك مْ  و ء  عحسحى أحن يحك ن  خحيْر ا م ن ْه ن  وحلا ت حلْم ز  ا ء  م  ن ن  سح ا م  ن ْه مْ وحلا ن سح 
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ت حنحاب حز   لاح   و وحلا  الا  با  ب ئْسح  ي حت بْ لْقحاب   لِْ   وحمحن  يمحان   الإ  ب حعْدح  الْف س وق   سْم  
ياح أحي ُّهحا ال ذ ينح آمحن وا اجْتحن ب وا كحث ير ا *    ه م  الظ ال م ونح   حّ ك ّ  ئحّ لّْ وّ  أحّ ف 

م  نح الظ ن   إ ن  ب حعْضح الظ ن   إ ثْم  وحلا تجححس س وا وحلا ي حغْتحبْ ب  عْض ك مْ ب حعْض ا أحيح  بُّ  
ت حو اب   اللهح  إ ن   اللهح  وحات  ق وا  فحكحر هْت م وه   ت ا  محي ْ يه   أحخ  مح  لححْ ياحْك لح  أحنْ  أحححد ك مْ 

يم     رحح 
 مح لحسْتح م ؤْم ن الات حق ول وا ل محنْ أحلْقحى إ لحيْك م  الس   لاوح    
 وحات  ق وا اللهح وحاعْلحم وا أحن  اللهح محعح الْم ت ق ينح 
 إ صْ   لاوح ب حعْدح  الأحرْض   في  د وا  إ ن   لات  فْس  وحطحمحع ا  خحوْف ا  وحادْع وه   هحا  ح 

بحيْنح   ب شْر ا  حح  الر  ياح ل   ي  رْس  ال ذ ي  وحه وح   * ن ينح  الْم حْس  م نح  قحر يب   الله   رححْحةح 
ب ه    فحأحنزحلنْحا  محي  ت   ل ب حلحد   س قْنحاه   ث قحالا   سحححابا   أحق حل تْ  إ ذحا  ححتى   رححْحت ه   يحدحيْ 
ل كح نخ ْر ج  الْمحوْتحى لحعحل ك مْ تحذحك ر ونح   الْمحاءح فحأحخْرحجْنحا ب ه  م نْ ك ل   الث محرحات  كحذح

ا إلايخحْر ج   لا * وحالبْ حلحد  الط ي  ب  يخحْر ج  ن حبحات ه  بإ  ذْن  رحب  ه  وحال ذ ي خحب ثح   نحك د 
    لْه دحى وحد ين  الححْق   ل ي ظْه رحه  عحلحى الد  ين  ك ل  ه  ه وح ال ذ ي   أحرْسحلح رحس ولحه  با 
 

 ْوحلحك ن  اللهح    لاوحلحو الأحرْض   لحفحسحدحت   ب ب حعْض   ب حعْض ه مْ  الن اسح  دحفْع  الله  
   ذ و فحضْل  عحلحى الْعحالحم ينح 

  كْ ر ونح يمح وحال ذ ينح  ي حرْف حع ه   الص ال ح   وحالْعحمحل   الط ي  ب   الْكحل م   يحصْعحد   إ لحيْه  
  الس ي  ئحات  لهح مْ عحذحاب  شحد يد  وحمحكْر  ا ولحئ كح ه وح ي حب ور  
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  ت  الله  ب غحيْر  س لْطحان  إن إ نْ في ص د ور ه مْ   أتاهمال ذ ينح يُ حاد ل ونح في آياح
لخححلْق     إلا  * البْحص ير   الس م يع   ه وح  إ ن ه   لله   با  فحاسْتحع ذْ  ب بحال غ يه   ه مْ  م ا  ك بْر  

ي حعْلحم ونح    لاالس محاوحات  وحالأحرْض  أحكْبرح  م نْ خحلْق  الن اس  وحلحك ن  أحكْث حرح الن اس   
ير       * وحمحا يحسْتحو ي الأحعْمحى وحالبْحص 

 ُّب ين  فحف رُّوا إ لىح الله  إ ني   لحك مْ م  نْه  نحذ ير  م   
ون طقي،   قولي  في  وبارك  عنده،  من  بآيات  تعالى  الله  خص ني  وقد 
داري   وعلى  أنفاسي  على  الأنوار  وأنزل  د عائي،  في  البركة  وجعل 
المخالفون   ليعلم  وأرسلني  كنت،  حيثما  معي  وهو  بيتي،  وجدران 
لغيرهم،  منها  حظ  ولا  الإسلام،  في  ثابتة  النعم  تلك  أن  المعادون 

الله عند  المسلمين  مرتبة  صحيح    فوالله  .وليعلموا كيف  الأمر  هذا  إن 
مستفيضا  ويأتيني  صحيحة،  ونية  سليم  بقلب  يقصدني  ومن  حق، 

  إلا ك ما طلبه، ويفوز في كل أمر،  د عائي ي در   مستغيثا.. فبابتهالي وبركة  
وقد شرحت  لك يا أخي    .القلم بكونه من قدر السوء  جف  في الذي  

الإمعان،   بنظر  هذا  مكتوبي  فانظر  الاقتصار،  غاية  على  هذه  قصتي 
 وإني لك لمن الناصحين.  ،واستعمل الإنصاف فيه

ك الحقيقي الذي أشرق  مُن هو أكبر من كل كبير، وهو المل    فْ فخح 
السم في  ما  وجهه  سلطانه،  ابنور  من  الملائكة  ويرتعد  والأرض،  وات 

للمؤمنين الصالحين نعماء الأبد التي   ويهتز العرش من عظمته، وقد أعد  
يا جيران    الله  وقد خص كم   .التي لا موت بعدها  لا انقطاع لها، والحياةح 
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من عنده،    مع الحق رحة  متقلبا  بيت الحرام بمزايا كثيرة، وأعطاكم قلبا  
التي   الأمور  من  الأمر  هذا  وليس  الكرام.  معشر  يا  أمري  في  فانظروا 

واعلموا أن    .ي غفحل  عنها، ولا تدري نفس  بأي وقت ت دعى إلى السماء
لزلت الأرض زلزالا أمواج المفاسد، وقد ز    هذه الأيام أيام الفتن، وزمان  

شديدا، وتكاثرت الآفات على الإسلام، فاذكروا عهد الله واتقوا أيام 
واستمس   والطغيان،  لها،  الطوفان  انفصام  لا  التي  الوثقى  بالعروة  كوا 

خوفه كل   بعد  واجعلوا  الكريم،  الرب   رضى  تحت    واطلبوا  خوف 
 أقدامكم. 

ونسأل الله أن يوفقكم، ويعطيكم من لدنه قوة، ويهبكم من عنده  
والاستعجال في إقامة الرأي   ا، ويعصمكم من الخطأ في النظرا موقن  إلهام  

والرسل  الأنبياء  مع  ملكوته  في  ي دخلكم  أن  ونسأله  الظن،  وسوء 
 والصد يقين والشهداء والصالحين. ونن ننتظر الجواب. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  العالمين. 
 الراقم المفتقر إلى الله الصمد 
 غلام أحد عافاه الله وأي د

 ه  1311ربيع الأول سنة الوقد ك تب في آخر  
 من قاديان ضلع غورداسفور 

 البنجاب  ،من الهند
 
 
 

 قصيدة لطيفة
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 لمؤلف هذه الرسالة في بيان مفاسد الزمان 
 وضرورة رجل يهدي إلى طرق الرحن  

   سيد الأنبياء وفخر الإنس والجان   ونعت  
 

 رُ مطُ  ي  كقطر    ا فتنً  وإني أرى  رُ ن أنظُ  فت دموعي تفيض بذكرِ 
 يكثرُ    والغيُّ  الناس  صلاحُ  وقلٌ       يدة   ب رياح عاصفات م تهبّ 
 رُ كدٌ وتُ  عين التقى  رتْ دّ وقد كُ  الهدى زلزالها لزلت أرضُ وقد زُ 

 رُ نصَ يُ  و   عنٌ سمَ يُ  ن دعاء وما مِ  لى إلى العُ  نّ دَ عَ صْ يَ  خ  رْ وما كان صَ 
 برُِّ تَ  المُ    الوباءُ  كان    لو  يتُ تمنّ  ه فلما طغى الفسق المبيد بسيل

أولي   عند  الناس  هلاك  فإن 
 النهى

 رُ سِّ يُ   ضلال   وأولى من أحبُّ 

 نشرُ  وتُ  ذاع وذاك بسيئات تُ  الإسلام نزلت حوادث   رِ جدُ أعلى 
 رُ التقعُّ   وفي كل ذنب قد تراءى جت فتن تأجّ  نارُ وفي كل طرف 

 رُ تأب ُ   والعقارب  ث بوثب يعي           ونمرة ذئب  ومن كل جهة كلُّ 
 عبرُُ  وي  والآرام يمشي يْنُ بها العِ  هدايات الكتاب تكدرتْ  وعينُ 

 رُ كدِّ مُ   ليل   الغيِّ  سدولَ   وأرخى عاص     كريح    تراءت غوايات  
 رُ حدّ  يت قصوره  ودمعي بذكر كلاه    أراها    أطلال    وللدين

 يتبخترُ   الهوى في  هول  وكل جَ  أرى العصر من نوم البطالة نائما 
 تُُبِرُ    موت   ال ه عن تُ دٌ شِ لَ  وداءً  نجومه   وليلا كعين الظبي غابت

 رُ يسِ ومَ   وفسق  ي   وأفعالهم بغ وغفلة  ا دين الله خبثً  جَ نََّْ نسوا 
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 رُ يوف ٌ    لعيش      وما جهدهم إلا   نفوسهم   حظِّ  إلا لهم وما همُّ 
 رُ ماضِ  إلا داح ولم يبق في الأق ا سائغاوا بالجهل لبنً  عوقد ضيّ 

 رُ تحسّ   ما دناهم شحّ   وهم خيلُ  وركب المنايا قد دناهم بسيفهم
 رُ مكُ  ت ما   ا منها ومفيا عجبً  ظمة مكرها  هم الدنيا بعدُ تصي
 رُ ما تذكِّ  تدعو إلى الآثام م ف ة اق وجوعا وفر إفلاسا تذكِّ 

 رُ وتعقِ   اللئام مَ هم  وقد عقرتْ  أهلها  غافل  ك في التهلِ تريد لتُ 
 روا   وتُيّ   معاتها ل  فمالوا إلى مالدين القويم قلوبهَ  عن  وألهتْ 

 ا تصبي القلوب وتُتِرُ معاتهُ  ول ا اتهُ  وجن   اللظى  تقود إلى نار
 رُ ويطِ  من الأحداث يدنو  فكلٌّ  ن كان هالكا  م وتدعو إليها كلٌ 

 رُ وتزوِّ  ا كاذبا وميضً  دي  بوتُ  في نقاب المكائدِ   كر  ميس كبِ  ت
 رُ تكوِّ  من فنون  ها ما نسجتْ  ل ها سرُّ    رَ دْ مكائدها فلم يُ  تْ ودقّ 
 رُ مشهٌ   سام  خرى حُ أوفي ساعة  بكيدها    في زمان س  كترُْ وتبدو  
 صٌرُ مخُ  حشْ كَ   أهل الفسق ولقتلِ  انةتّ  الورى فا تصبي  وعين له
 رُ  وأزهَ   عين الناظرين ل أنيق   عجوزة   شيب   ذاتِ  لمنظرِ  عجبتُ 
 رُ زَ ومأْ  كهفي    إلهي أنت  فقلتُ  جمالها  ا إذ رأيتُ اصطبارً  متُ لزِ 
 رُ جَ وتهُ    ع  وْ ى بطَ لقَ تُ  ارية   كج ةً  يٌ رِ سَ  ربي لنفسي   ا  هيرٌَ فصَ 

 رُ ويحجُ  ويعطي المهيمن من يشاء  ومحسن  كريم   من  وذلك فضل  
على  الدنيا  ضاقت     وقد 

 اقهاعشّ 
 رُ بِ دْ فتُ  ا ب   وح ا عشقً  ويبغونَّا 

 منايا تسخرُ  وال كمثل كلاب  لحومها   تزاحمت الطلاب حول
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 رُ متبصّ  ال  أيها  ها يابٌ حُ   ْ فخَ     يئة   خط   كلّ    هواها رأسُ  وإنّ 
 رُ كسٌ تُ   فسوف  مثارتهُ أَ   وأنت طالب   كل    ا أنيابهُ  وقد مضغتْ 

 رُ سِّ يالم  حماه سوى قلب مسعود   على كل قلب قد أحاط ظلامها 
 رُ يضجَ   دموع العين والقلبُ   ففاضتْ  الابهَ  المسلمين ك إذا ما رأيتُ 
 برُّ  ولا أتص رْ  ولم أصبِ  بكيتُ  هموكسلِ  لعتُ هم لما اطّ على فسقِ 

على   إلى  أكبّوا  ومالوا  الدنيا 
 الهوى 

 رُ مدمِّ   الدين ذئب   بيتَ  وقد حلٌ 

 رُ نوٌ أُ لولا   كؤوس الموت  وذقتُ  قبلها   تُّ  ني مِ ليتَ  ظلمات   أرى 
 رُ أكث َ   هو أراه كموج البحر أو  وإنني  يد  طوفان مب فساد ك
 رُ ث ُ  يع  الةمح لا    ضعي  وكل    افً شرِ مُ    مفتون على الموت أرى كلٌ 
 ؟ وينصرُ  ن يداوي ن دون ربي مَ ومِ  هم ووبالهم ظهري ضعفُ  فأنقضَ 
 رُ عسِّ  مت  عندنا ن   يِّ وعندك هَ  سيدي   ةَ مّ أُ  حالَ   حْ لِ صْ أَ  فيا ربِّ 
 رُ قدِّ تُ   س  أ قبل ك  ساق  وليس بِ  ايدً   نْ ذَ قبل أن تأخُ   راق  وليس بِ 
 رُ تنظُ   نوباً ذُ  رْ ذكُ  نا فلا تتْ  ومِ   مصائب    نا مناتُ ذرّ  رتْ شِ وقد نُ 
 وارُ غِّ قوم صُ  يا ربِّ   نْ وَ فُ اعْ وَ  بْ وتُ  نا لقتلِ  ا طويلا سيفً  نْ جَ رِ ولا تُُ 
 رُ بطَ يَ    فنفنى بِوت الخزي والخصمُ  وبنا  بذن  نايا ربٌ  انكْ هلِ  تُ  وإنْ 
 رُ ظفٌ أُ   أو  نْ كَ لَ هْ لي أن أُ  دٌ ولا بُ  ينني  تع حت  المضمارَ  حُ ولا أبرَ 
 بَرُ  معه أن فضلك أك وأعرف ذنوب كبيرة  ال أن  وإني أرى
 رُ أقدَ  وإنك   بسلطانك الأجلى   نا ضَ رْ عِ  مِ واحْ   نا قِ نا واسْ ثْ غِ إلهي أَ 
 رُ ضمَ يُ  ما   نْ مَ ن يعلَ وجئناك يا مَ  سنا من المخلوق وانقطع الرجا يئِ 
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 رُ صَ ويحُ   صى ا ليس يحُ لك الحمد حمدً  هُ كمالُ تُحاطُ     لان يا مَ  تعاليتَ 
 رُ ا لك كما أنت أقدَ عبادً  كْ رِ دْ وأَ  ها بألطاف كما أنت أهلُ  قْ صدٌ تَ 
 رُ فٌ  كويُ  نْ  نَ  عَ لْ ي ُ  اغريبً  دْ يِّ وأَ  في كل موطن   بيدي يا ربِّ  ذْ فخُ 
 رُ زخَ أَ    كوبحرُ    ك عطشاناً وجئتُ  مُ ظَ  ك أعا وعونُ ك مسكينً أتيتُ 

 رُ عمُ وتَ  تبني  فأشكو إليك وأنتَ  حمد   م دينِ  آثارُ  قد اندرستْ 
 روا ثِ عْ ادي ب ُ  الأع وأمواتُ  ناتْ ومِ  دتْ دِّ  مُ   قد  أرى كل يوم فتنة  

 وا رُ صٌ تنَ    شقاهم     من   وكم من أراذلَ  الهدى  وقد أزمعوا أن يزعجوا سبلَ 
 رُ قٌ يحُ   فمن ذا الذي يبكي لدين   باكيا   لدنياه  أرى كل محجوب

 رُ خَ دْ  مُ  ني بتأييد فإني   ثْ  غِ أَ  أحمدا   الإسلام يا ربٌ  رَ فيا ناصِ 
 تحيرُ  ت ورى  ال  برؤيتهوشأناً  ه كل درجة  تَ  ن أعطيمَ  أيا ربّ 
 رُ وق ٌ أُ    وكنتُ  محروما  وما كنتُ  ذا لط  وعط  ورحمة    وما زلتَ 

 رُ غفِ تَ  خطأ  كلّ   وحيدي  وأنتَ  اربي لمح ةً   مضغنيِّ لَ لا تجعَ  ف
 رُ زِّ  عوتُ  تعينني  الحفيظ   وأنتَ  هم كلِّ   لق  الخَ  مرجعُ  وأنت المهيمنُ 

 رُ دُّ  إلا تكَ  الرب  نورِ  وما غيرُ  ة مذلّ  الرب إلا  بابِ  غيرُ  وما 
 رُ نوِّ وتُ  من ترى  وتهدي بفضلك منك حقائق الدين والهدى  متُ لِّ وعُ 

 رُ كفَ سأُ   قريب   أني عن فأيقنتُ  مض  غا علميَ  إذا ما بدا لي أن 
 رُ على الذي يستنكِ  الوداع سلامَ  ضله بف بعد الاهتداء  متُ فسلٌ 

 ؟ رُ بصِ أين يُ  رؤية   عينيْ  ن غضٌ ومَ  الب   نحو ط نْ عَ وإن الهداية يرجِ 
 رُ نصَ سيُ   في تحصيل هدي   ن جدٌ ومَ  ووالله لا يشقى الذي هو يطلب 

 رُ طهٌ يُ    فكي   الدنيا  من  وحظّ   ة  ذّ  ه جلب لومن كان أكبر همّ 
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 فاحذروا   لا تق ُ   قال   ربّ    رَ هْ ق َ    ْ وخَ  هذا التحكم بعضَ  ! مهلاً رِ فِ كْ مُ أَ 
 ثمرُ ما هي تُ  فتعرف شجرتنا ب وقته  حان  وإن ضياء الدين قد 

 رُ فِ  كْ ويُ  علم    ن غير مِ نيبيكذّ  على الذي  موبقات   ويا حسرات  
 أنكروا   قبله ثم  وني د عرف وق قومي من ديار بعيدة  وما جئتُ 
 قبَرُ يُ  هو  الذي   إفرادَ  دتُ فرِ وأُ  من كان صاحبي عني كلُّ  وأعرضَ 

 ؟ رُ ذكَ في المجالس يُ   وهل يتفي ما     قولهم لُ أن يفى تطاوُ  يتُ منٌ  ت
 أذكرُ  هو   ما   وليس له علم ب ىن طوً ويعوي عدوي مثل ذئب مِ 

 رُ نكِ ويُ  جهلا  نحو الأرض دَ فأخلَ  لى العُ   نيرِّ  ن عيناه مِ  قتْ زِ وما رُ 
 روا زوٌ  نوا ماوخانوا العهود وزيّ  دينهم   رَ مْ وا أَ  عأولئك قوم ضيّ 
 رُ ده متحضِّ  عن  يّ  خف وكلّ  هم وسرٌ  ي  قلب ويعلم ربي سرٌ 
 روا وكفّ  بونيكذّ    قوم   داوةُ  ع نيرٌ المليك لضَ  مردودَ  ولو كنتُ 

 رُ ينظُ  من  المهي ولم يعلموا أن     وا بتكفيري وقاموا للعنتيمّ  وه
 رُ عسِ ق يَ لْ لخَ ا إلى أمر على يتُ عِ دُ  أنني   تُ لْ خِ    ل  إذا قيل إنك مرسَ 

 رُ بصُ يَ   ورجل    وهل يستوي الأعمى  مى على نور فزاغوا من العَ  وكنتُ 
 رُ المكفِّ   ما يظن شعري   فياليتَ  دا م أح  وما ديننا إلا هدايةُ 

 رُ مكوٌ   ور كبير ه ج ن ولك   يعيرِّ مُ   رِ وْ جَ  أنسى كلٌ  وقد كنتُ 
 رُ دبِّ  مُ  يٌّ عِ ذَ وْ  يها لَ  ف  ريفكّ  لطالب   قد كتبتُ  وكم من دلائلَ 

 رُ عزِّ يُ   كريمُ  وال واني  تريد ه دُ المتشدّ  ر  متكب ها ال ألا أي
 رُ هوِّ  مت يا أيها ال  قىفأين التُّ  كافر    إني مسلم قلتَ  وإذ قلتُ 

 رُ مَ ضْ مُ  هو   أتعلم يا مسكين ما  اذهب منكرً  وبعد بياني أين ت
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 لك تُُطِرُ  بأيديك كأس الموت ما فلا تتجرعْ أيها الضال في الهوى
 رُ حين يسَ    نْ مَ فيعلَ  وأما الشقيّ  هُ لبُ  ق  سعيد يعرف الحقٌ  وكلُّ 

 رُ بطِ يُ     يؤذيني ولا المدحُ   السبُّ     فلا  لق والهوى والخَ   النفس   وإني تركتُ 
 رُ أصعَ  وما كنتُ  رْ صعَ أتاني فلم أَ  الأذى  أكملَ ما بعد وكم من عدوّ  

 رُ ويهذَ   عليّ  و لمن يدعو وأدع ةً محبّ  نُّ حِ  ي إلى من لا  نُّ  أحِ 
 بّرُ  يتك  ربي رأس من ر ويكسِ  إن الرفق رأس المحاسنِ  الرفقَ  ذِ خُ 

 رُ ن كل ذي الأبصار يلوي ويسخَ ومِ  ه لأعمى لا يداوي عيونَ   عجبتُ 
 رُ اب وأطهَ  ما هو مستط مّ وتذُ  ها بأكلِ   رضيتَ  أتنسى نجاسات  

 رُ تتفكّ  و  ل ا أنا إلا الليث وم ا آوى ثعلبً   يا ابنَ  جهلاً  ينِ مِّ سَ تُ 
 رُ ويحقِّ    نْ حكَ  يض   غبيٌّ  ولكن  ارفين بقولنا الع تفيض عيون 

 عيٌرُ يُ    كي   الحق ، أهلُ وهيهاتَ  خوةً  ا ونا وكبرً ني ظلمً يرِّ  عتُ 
 رُ نا إلى الرب الذي هو أقدَ  بْ وت ُ  الخلائق كلها  صبرنا على ظلم  

 يٌرُ  تخَ دوق بفضله يُ  وإن الص لصادق   كاف    لى واللهُ نا القِ تركْ 
 ويصبِرُ   نّ  مَ ظلَ يُ   ه من ولكن هسيفُ  وليس الفت من يقتل الناسَ 

 يرٌُ  غ فتَ    وأما علامات الأذى ه سُْ في الخراطيم وَ   ى يبق   أرى الظلمَ 
 رُ كفِّ تُ   إذ ترى  لامات   ع وأيّ  لُ  ج المستع ني يا أيها رُ فِ كْ تُ أَ 

 رُ ظُ  ين  ربّيَ بوعا و  مت رضيناه أحمدُ  ي سيد الرسل  وإن إمام
 رُ فنشكُ   مؤمنين   نا بْ يه رغِ  إل الهدى  ولا شك أن محمدا شمس  

 رُ تصوُّ  ها لا يلي ات   مع له ل مدارج   ل   له درجات فوق ك
 رُ نوٌ مُ    ه   رسول الله وج دَ  أبع وقني رُ  ي  يء   ش الله  نبيِّ  دَ عْ ب َ أَ 
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 ك نيرُِّ  وجه نورُ  لام   لكل ظ الورى عَ جَ رْ الله يا مَ  عليك سلامُ 
 رُ شُ يَ   هوإذ   ثني عليك الصبحُ ويُ  ه الله الوحيد وجندُ  حمدك  وي

 وأكبرُ مدحي وأعلى    نمِ  عُ لأرفَ  ه اء وإن الأنبي امَ  إم مدحتُ 
 رُ أحقَ    شأنه الشمسُ  جلالةِ  أمامَ  مد  ح فخر للنبي م وا كلٌ عُ دَ 

 روا جَ ؤْ ت ُ  التشاجر  رقَ وا له طُ رُ وذَ  موا أيها الورى وا عليه وسلِّ وصلُّ 
 رُ نوٌ أُ  سناه    نمِ  آن   ل وفي ك امحمدً   عتُ تبِ  قد   ي  ووالله إن
 رُ ضٌ نَ وأُ  نى  الجَ   نِي  أج وإني به  فيضه    روضِ  إلى  ني ربي ضَ وٌ وف َ 
 بِرُ يُ  جنانيَ   ي عن  يان وإن ب لوعة    قلبيَ  رِ ذْ ي جَ  ه فنيدِ  ولِ 

 رُ وأفجُ   ربي عطاء    أردّ  وكي افأخذتهُ  علوم المصطفى   ورثتُ 
 رُ نَّارا وأضجَ   ليلا ه كي ل وأب صبابةً   قمتُ  وكي  وللإسلام  

 رُ عٌ سَ مُ  نار   مثلُ  دي صراخ   وعن يا المآقِ  نَ عْ قد طلَ  دموع  وعندي 
 رُ عطٌ مُ   بيت   التوحيد  وقلبي من  خالص   مسك   إيماني ك عَ تضوّ 

 يتغيرٌُ     لا    الماء  يرُ نمَ   ذائي غ قي   خال  ن مِ  وفي كل آن يأتينْ 
 رُ نوٌ  مُ    رٌّ دُ  ضل الله  وقولي بف منطقي  معارفي عند  تضيء الظلامَ 
 رُ ذُ ويَ    وهم   ج نطقي كلٌ زعِ ويُ  ا قي يرنو الفهيم تعشقً  إلى منط
 رُ فيه تكدُّ  وكشفي كصبح ليس   لياليا  ر  هامي يني إل سنا برقِ 

 رُ يؤثِّ  الصخور   في   اني وإن بي ع  وإن كلامي مثل سي  قاط
 رُ فجٌ يُ   نَّر  ؤادي مثل فصار ف جبال النفس من قوة العلى   حفرتُ 
الوَ يَ عِ دْ وأَ  عند   رُ ويحذَ  قيها يتّ  لب   طوبى لق ف   لتقتُ   غى  تي 
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 العدا 
 وكم من لسان لا يضاهيه خنجرُ  ولعنة    بسبّ   ي  وم وآذاني ق
 رُ ظهَ أوا إن الخفايا ستَ سَ اخْ  فقلتُ  ملتي  مشاهير   نيتحامتْ   ا إذا م

 رُ ب كل قولي ويزجُ وحزب يكذّ  ينكرونني  لا    فريق من الإخوان 
 رُ بشِّ يُ  ربي  فني و خوِّ  ي لٌّ  وك ه تُ ل أمر أردْ  وقد زاحموا في ك

 ويَشزِرُ  عدوي    زيعلى أنه يُ  شأنهُ   جلٌ  الذي  بالله  فأقسمتُ 
 رُ نوِّ  يُ   ور  واراني فنُ   يل إذا الل د  عَ ب ْ مُ  عين بوما أنا عن عون المُ 

 رُ ق ٌ وَ فأُ   ده  ن عن مَ   رني ووقٌ  وقد قادني ربي إلى الرشد والهدى
 رُ وف ٌ يُ    عطاء الرب رزق    نمِ  ولي بالندى ق الك ٌ طلِ وإن كريمي يُ 
 رُ وتكث ُ    عليٌ   ه كثرتْ ؤ ما ونع هُ ظلالُ    مدودا عليٌ  ولا زال م

 روا كِّ الزمان وفَ  فتنَ   رواظُ انْ  هلمٌ  د  جدِّ  م ا ببعثِ أكان لكم عجبً 
 رُ هجُ  وتَ  ؤمنين   الم وأنت تسبّ  محيطة ن   ت ف أمامك يا مغرورُ 

 رُ وكَ بَ حَ   والرياضُ     مثلي    رُ كفٌ يُ  فهذا على الإسلام يوم المصائبِ 
 وانظروا العلامات   وموا لتفتيش فقُ  مثلها دين  ل وللكفر آثار ول
 رُ أظهَ  التي هي نسى المواعيد أت هُ دَ عْ وَ  خل   أتحسب أن الله يُ 
 رُ بصِ وتُ    دُّ تحَِ  ن   رفه عي تع ف الله من حيث لا ترى   ويأتيك وعدُ 
 من حقدهم قد أنكروا ولكنهم  د  ؤيٌ  م ء أني اد م الأعوقد علِ 

 برُ  أك ديد  ج  ا لكم عيد  هني   روابشِ وأَ   وا شُّ ألا أيها الإخوان بَ 
 رُ كسَ من الحديد فيُ يضعون وما   الحق في الدهر كاسر    بِ ضْ وليس لعَ 
 رُ ضمَ ر المُ وظهَ  المولى  ةُ  آي أتتْ  ما د بعدالمؤيٌ  ل جائز سبُّ  وه
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 رُ قٌ كيدكم لا يحَُ   ن زيزه مِ  وع د  دَ ؤ وس  عزّ  ي كلُّ  وفي يد رب
 رُ عزِّ مُ  وربي ني رادين ذا يُ  وم ني حبّ  وربي ي يعاديني  فمن ذا 
 رُ نا ويبشِّ مقامَ  يب ب ويأتي الح بعد نصرة   ل يوم نصرة   لنا ك
 رُ كفِّ مُ    بشتم   ني  فيوِّ  فكي    هقصدَ  يمنع السي ُ  ممن  وما أنا 
 المنبرُ  يبكي   اظِ عٌله الوُ   على مث قى التُّ  يترك  ويعلم أنه  يسبّ 
 رُ تنمو وتكث ُ  ء اوما زالت الشحن فتنة     غيرَ  ه  ظَ عْ رأينا وَ  وما إنْ 
 رُ سعِّ يُ   افر نارً الكُ  ى بحبّ سيصلَ  ا أنهنٌ  ظنَ  ت   ني حرَ  فّ وك

 رُ ذكِّ مُ   ح   ن كل نصه مِ رَ كٌ وذَ  شروره  نٌ  يترك لا     له عجبتُ 
 رُ بل أكفَ  حاسد    رجل    نِ  بأعي كافر    أنيَ    الأيامِ  جبِ  ن عومِ 

 وينصرُ  ويؤوي مني ربي ويرح هموكي  أخاف الحاسدين وسبٌ 
   رُ ن كل عيش وأطهَ لي مِ  لأطيبُ  ربي وإنَّا  سبلِ  صائبَ  م بُّ حِ أُ 

 رُ شَ تحُ  في أي شكل  منْ لَ  فستع اظً  تغيُّ   ع  بُ ى كسَ وَ أيا أيها الألْ 
 وكم من علوم الحق تُفى وتستُرُ  أسراره  نْ  ما لا تعلمَ  فلا تق ُ 
 رُ الجهالة يشعُ   بعد ت  وإن الف امتداده ني وطولُ ك أعجبَ وجهلُ 
 تسترُُ  ما أنت  م ربي كلٌ  ويعل خيانةً    ميت     ا مثلَ حي   بِرُ  قأتُ 
  رُ سفُ تَ   الشقاوة بل   إلى س إلامَ  الهدى القلب يا تاركَ  فسادُ  إلامَ 

 رُ فجُ ي مثليَ   قى لو كانوأين التُّ  افر  ر ك ووالله إني مؤمن غي
 وا رُ وتذكٌ  روا قديرا عليما واحذَ  الشياطين اتقوا ي سبلِ كِ فيا سالِ 

 رُ جِ عْ ث َ ي ُ    االمولى وسيفً   وخاف يد هى  وانت   ظَ وطوبى لإنسان تيقّ 
 رُ سخِّ مُ  ول  غُ   الناسَ  أضلٌ  بوقت   ادً جدِّ  م منه    ووالله إني جئتً 
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 ستَرُ فى ويُ مما كان يُ   يتُ عطِ وأُ  ابه كت   ومَ  عل ني ربي موعلّ 
 رُ يسِّ مُ    عليم   لي  رَ سّ  وي يّ  عل نتْ تبيّ   جيد   م رآن   وأسرار ق
   رُ قعَ مُ   هو الكه  الذي      من   خرجنَ  المنيرةِ   ذارى بالوجوه كأن الع

 روا شِ بْ وأَ  وا  شُّ فبَ  بعثي  لكم  اهني   الهدى إلى  ألا إن الأيام رجعتْ 
 روا فتدبٌ       واختارني     دني وأيٌ  ني  فاني خالقي وأعزٌ  وقد اصط

 رُ نكِ أُ  لا   هنورَ    رفُ  لأع وإني  ة  مّ  غُ  ب  ووالله ما أمري عليّ 
 رُ ويزوِّ  الشقا  ويسعى إلى طرق  ه اؤُ  ق ات قلٌ  المرء  دينُ  إذا قلٌ 
 تبرٌُ يُ    ظنّ     ند سود عحَ  وكلّ  فقد هوى   لاً وء بُ السٌ   ظنٌ   ن ظنٌ ومَ 

 رُ يحضُ     فالموت   إذا ما ييء الوقت  بة   ري المنايا ق أن    نْ ولا يعلمَ 
 رُ دٌ المقَ  وجاء     قارعة   تُ  دنا وق عدما ب  مِ التندُّ    دُ رْ وِ  وهل نافع  

 رُ مخسِّ  خبيث   غول    كمهِ لْ ت ُ لا  ف موتكم   ألا أيها الناس اذكروا وقت  
 رُ أصغَ  أو    إلا جمرة    يا بقِ  وم كم عمرِ   ن بيتِ واء مِ فْ الصَ قد ذابت  و 
سيحمِ الحِ   حُ سْ ومِ  على    ك نْ لَ مام 
    المطا 

 رُ خَ  تف   وخيل وال وأنت بأم

 رُ يهجُ   ما خلا اللهَ  جليس   وكلُّ  م  وٌ دَ مُ يء  ش الله     ألا ليس غير
 ؟ رُ محرٌ  أنت أ  ، تُشىألم يأن أن  بسبلهِ    العارفين  اءَ  دم  رْ كٌ ذَ تَ 

 يصدرُ  كم  حُ  ا عند بارً  غ أثرنَ    ة  قويّ   حات   منايا ساب وإن ال
 روا هِّ طُ   حزب   دينِ  مناهجَ   هدانا حمد للذي وآخر دعوانا أن ال

 

 ه وكرمه بمن    قد ت  



 حمامة البشرى 
 

 

202 

 

 
 

 


